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الحبيبه

تنلفاااالعسل-الرجلأيها

----لآلدالحاح!والذحصىلاا

الأبدإلىبحنوكأ-.-أالناعمتثن،اليدثنذوأنت

على!الغاليألحها،حبيبييا

كالمسلحلوةتضنحهاالتيالفذة

أماقككليةأرتجفهأنذاهاقتئتنيبرأنت

!ا!أ!
-------حما-وورثي!ث!ل!ف--أنخ!فخحتئ

تي!.ملاأمنخكعنتصيقييادعني

بع!سلكأغمرآقأربدحبيبييا،الحلاوةذايا

عسل!%آتالفحالتيالحظيرةفي

لمالرائعبجمالكنتمئغدعنا

الحبيب

!المسيطرةنزوتييانزوتي،يا51

---مالكتيما2ا-ييهجلاايحيآدلا

؟عسلي!أحلىيا،المبهجخمريأنت

امطلئتيياالطليئ،أفها-فميا

الحبيبةأختيياتعاليئتشحرنيعينثكنظرد

شفتيكعلىالاستقبالكلماث

طلئتي!يا،الطليئأمها-فميا،مشاعريتحزذ

الحبيبةأختيياتعالىتهزنى:فمكقبلاث

عواكلفيتحزذالدارفيرشاقئلث

طلئتيا!ياالطليئ،-أفهافمياع

اثس!أصثن



الملف!%هقدمة

يففتقدماأكثرهو-وذكرأنثى-جنسئيئوجودأنفيشذلا

ريبولا.فرويدقولحسب،الأرضعلىالحياةإلىالناظرانتباة

منحياةلاإذ،وجودناشرطهوهوالاختلافهذاشرطأنفي

وجودناصيغةئشنئيفتألمالجنسيئالاختلاففإنولهذا.دونه

الاختلافأنغيربه.نتشكلالبشز،نحننفتأ،لمكماكبشر،

استمراريةيضئمنطبيعيئ-بيولوجيئشرطمحضنليسالجنسيئ

بوصفهالجنسيئالاختلافليسنقلةدعناأوالبشرك!.جنسنا

فوجود"المل!هذافيأساشايشثغلناماهوطبيعئآشرطا

علىوالتحليلالدراسةذاتهحذفييتطفبلابدهيئمعالىجنسثيئ

واقغاالجنسيئالاختلافواقغكانإنلكن،الفكرفيالمستوى

هذاتمثلاتإلىنتطرقإنماتماقايختلفالأمرفإنبدهئآ،

الاختلافهذاآثازنقرأإنمابالأحرىأوتجفياته،أوالاختلاف

منغيزها)أوالصورةأواللغةتئسجحيثالإبداعيئالحقلفي

الاختلافلهذاومختلفةمتمئزةوعلاقابحضوزاالتعبير(وسائل

-محذذاموضوغاليعالجلاالمل!هذايأتي،المعنىبهذا.الجنسيئ

المستوىعلىأسئلةليطرحبلالجنسيئ،""الاختلافهومغلفا

والذكورةالأنوثةحدودإلىخلالهامنيئظروالإبداعيئالفكرقي

الجنسيئالاختلافحولالسؤالأنذلك.عليهاالمتعازفيوصفاتها

مقذمهم)وفيوفلسفئآفكرئآعالجوهقننظيىفيبلنظرنا،فيهو

لغةيبلوريزلئاأنطولوجيئتساؤكسيكسو(،وهيليندريداجاك

محاولةباختصار،إئه،كبشر.وجودناصيغةبهماليحاوروفهغا

لحدودالضتقالثنائيئالمنطقيتجاوزنحبىعلىالإنسانيئلمقاربة

.والذكورةالأنوثة

الثنائيةتلكحولوالتساؤلالسؤالهوالمل!لهذاالأؤلالهغإن

إلى.والرجوليئالنسوفيأووالذكورفيالأنثيئثنائيةالماللقة،

)الذكر،هذابينفاصلةحدوذاتضعالتيالتصنيفاتمنغيرها

محذدةخصوصياتءوصفاتبرناسبة(،المرأة،)الأنثىوتلك(الرجل

سبيلإلآسؤائهأوالاختلافطرخوماالطرفينمنكلإلى

ماأفي-البئيئلمقاربةمحاوليمافيهذا،الثنائيةمنطقعنللخروج

عنديأوفيكأوفيئالاختلافليسإذ.ولغزناسزناوهوبينناهو

بلوأخذذه؟أحذهأنإذن،لي،فكيفبيننا؟هووائما،عندكأو

03-42430!هص!س

مكانمنماأو"مكانء"آفثلمنومابه؟وأعز!أعرقهليكيف

النصنغيرالتثن-الاختلا!هذابهوئصاغفيهيتجفىأساس

بهايحاورلغةهوحيثمن،فالإبداع.الواسعبمعناهالإبداعيئ

لآثاراختزاتاالأمكنةأكثزبالفعليكونقد،وجوذهالإنسان

ومعانيه.الجنسيئالاختلاف

أسئلةطرحفيريببلأئيشهمالجنسيئ"الاختلاف))أسئلةملصإن

ولقد.العربيةوالثقافيةالفكريةالساحةعلىمانوغامستجذة

لتقديملا،للاختلافكعساحةتتشئىأنالأسئلةلهذهأردنا

مفاصلثلاثةعلىالمساهماتتتوزعأنأولأرأينالذا.إجابات

هي:

المستوىعلىمطروخاسؤالأباعتبارهالجنسيئالاختلاف-

الفكرقي.

وفتآ.أدتاالعربيئ،الإبداعفيالجنسيئالاختلاف-

والمببعين.المببعاتمنظورمنالجنسيئالاختلاف-

سؤاكالعملهذافيشارككاقنيقرأأن،وخاصة،ثانياورأينا

يثيرخيارميئثمةكانإنأئهرأيناففي.منظورهمنالاختلاف

.الاختلاففيالاختلافخيارفهووثراعصاوالقراءاتالآراءتعذذ

هوبماالثنائيةمنطتينقبنحوالمل!هذامقالاتمجملائجهثوإب

طريقتهاعلىعئرثمنهاواحدةكلفإنومحدود،فجذمنطق

التوخه.هذاعنالخاصة

فهمعلىبيرجيهأنركزث،النظريةأوالفكريةالدراساتإطارففي

بينماسيكسو،وهيليندريداجاكمنكلعندالجنسيئالاختلاف

لطرحالاجتماعيئ-الثقافيئالبعدأهميةإلىديبثائرتطرق

أنطوانيتأفاالنسويةالطروحاتعنوقئزه)الجندر(الخئوسة

القضيبيئالنظاتميف!جديدنفسيئتحليليئلفكرغرضثفلقدفوك

النسوفيالرحئميؤذيهالذيالتكوينيئللعملالاعتبارويعيدالذكورفي

الأموميئ-

تجفياتأبحاثثلاثةتناولثالأدبيئ،-التحليليئالمجالوفي

يمنىفأكدث.والغربيئالعربيئالإبداعفيالجنسيئالاختلاف

فيذكورية-أنثويةضذيةعنالحديثوضعضرورةالعيد



لعلاقاتالتاريخيئالسياسيئالصراعإطارفيالأدبيئالخطاب

لبنانيتئنلروايتئنتحليلعلىطرخهابانية،المجتمعداخلالسلطة

أما.الاجتماعيئبالبعدوالذكورةالأنوثةعلاقاتارتباطئطهر

الأنوثةصفاتتداخليتبيانإلىسعثفلقد،درويشأشئمة

خاصةتجفىالذيالأمزوالفئانين،الشعراءأعمالفيوالذكورة

لماقراءةالملصمعذةوحاولث.وولفلفرجينياأورلاندوروايةفي

فيهافبتيت،سويفلأهدافروايةصفي"الاختلافية"الكتابةأشمثه

أهفهاومن،الاختلافيةالأزواجبينالتصالبأوالتقاطعحركة

والأنوثة.الذكورة

التشكيليئالفثانمعحواربينالملصمساهماتبقيةتتوزع

الخطفيوالمذكرةالمؤئثةالحروفعشقحولالصايغسمير

حدودعلىالاختلا!يصئوغتومالجهادإبداعيئونميالعربيئ،

والجنسيىالعيرقحدودوعلىالعربيةوالفصحىاللبنانيةالعامية

تنؤغمتنؤعةجاءتفلقدوالمببعينالمببعاتشهاداتأفا.أيضتا

عنممدوحعاليةالروائيةفكتبت:الإبداعيةكأ/تجاربهم

علاقاتإلىالخاصنمنظورهاوعنالولعروايةفيتجربتها

توماحاجيجواناالسينمائئانائمخرجانوصاغ.العشق

الحميمةتجربتهماعنمتداخلثن-مختلفثيئنمئثيئجريجوخليل

جوانا.حملفترةخلالقصيرفيليمتصويرفيوالفنية

لهافنئآتجهيزا،جديدةصياغةفي،توماندينواستحضرث

.بيروتفيالحمراشارعفيهوىبنات7تجارلتفيهعالجث

لهفنيثيئعملثنعنشهادئهجاءتفلقدزعتريأكرمائمخرجأما

رأينالذا،بالاختلافقبولأأكثزبمجتمعصيطالبمانيفستوبمثابة

4السؤايظلأنفيالأملعلىالملصهذانهايةبهتفتحأن

صدوزكانوربماوالتغيير.المعرفةشروطمنشرطاوالتساؤ4

تمسكنابهنؤتمدسبيلأوالعربيئالعالميئالظرفهذافيملفنا

الأحادية.الهيمنةلمقاومةوسائل،والاختلافوالإبداعبالمعرفة

فحسبفيهشاركلأئهلاالملص،هذافيكتدتقنلكلالشكرعميق

العيديمنىأشكركما.و!عنامعيوقكزوحاولسأللأئهبل

سميروأشكرالإعداد.هذافيجهدمنبذلاهلماإدريسوسماح

لعلوئةأيضتاوشكز.الملصهذافيالحاضرةالفنيةلروحهالصايغ

خاصنشكرمنليكان!ان.وحادتموميشلينجابروعنايةصبح

أشكرفإئياختلافهافيالحياةتتجذدحيثالربيعهذابدايةفي

.حياةالاختلا!صارومعهبهفن

بيروت

المشاركون

ليلىفوك،أنطوانيت،درويشأشيمةالعيد،يمنىديب،ثائر،بيرجيهآن:أبحاث

الخطيب.

سميرالصايغ.:مقابلة

توما.جهاد:قصيدة

.زعتريأكرمتوما،ندين،جريجوخليلىتوماحاجيجوانا،ممدوحعالية:شهادات

حس!!3،



ييرجي!رزآ--::المساركةحنطوصلى

لووووكا!!ح!**!؟!1ء!حم!ك!!:دلاح!لم

لأيرك!قي

ركأ!كفأررالى

واحدةءوكلكلئنتجلأنضرورةثفة.الموضوعهوهذا.تفرأأن

دلانللا،الجنسيئقراءاتيءللاختلاف،مختلفنحووعلىواحدءمئا،

فيلااحتمالأالاع!ثرالامرإثباثعليئ"أيتوخب.مضادةبراهينأو

سيكسوهيلينتتساعل؟"اهةالبد،الحقيقةإثباتأأفيأ،العالم

نأدونأفيتثرأه،أئنابمعنىالجنسيئ،الاختلافنؤؤلنحن"إئما

الجسمانيئائمغطىبعدماالاختلا!ذلكفقطتشئهدبل،نراه

موضوعيةالمسفاةالمعاييرشبكةوكلالشخصيةالأحوالوإثباتات

كما،""تفرأإلى"نرى"ميئننتقلأنإذنعليناالجنسيئ"للتعريف

.دريداجاكيقترح

وهو،هي،وأنتأناإثباث"عليئحيثالامتحانقاعةإذنفلنترذ

المحاكمةقاعةفلنترذسيكسوهيلينتفترحكماهو،"وهوهيهي

لكونيلا،أوبنعمأجيبوأنالإثباتأقذمأنعليئزالماحيث

إلىولننتقلدريداجاكيلفحمانحيىعلى،للحقيقةالعيانالشاهذ

الجنسيئالاختلاف)وقراءات(قراقيقاعيما

تعبيروفق،وتغرفنرىماتغبماإلىننتقلأنأفي،تفرأأن

وبالطريقةالجنسيئ،الاختلافبسؤالبالقكيدمرتبطأمردريدا،

الفحظة"فيوئغمينا.فيم!شناعلينا،4السؤاهذابهائطرحالتي

..."سيكسو،هيلينئشيربدهيئ،"هذا:لنفسيفيهاأقولالتي

كعميان،منظورنامننراهإئمانراهماوأن،عميانكناأئناأتذكز

رسئمآئمهو،ذاتيئآزسئم"نفستهاصورتنانزسمعميانوأئنا

الأمر،فيئخطئأنأحياتا،نوذرئماأو،نستطيعللآخر؟

كالصبيئ،الحقيقةإلىمباشرةنئظرأئناتغتقدعندماوبخاصةص

الجنسيئ،الاختلافعلى"برهاتاا،أفهخصثي""يرىالذيالصغير

اذعاءاثتلك.وتغرفنرىأنا،"يراهلاالذي)القتشيئ(كالئذفيأو

سيكسو()هيلينإ"تفرأأننستطيع"ليتنا.عميان

نرىلاقدلأئنانجازفأنيعنيالجنسيئالاختلافتفرأأنلكن،

أئناأيضتايغنيهذاأنغير.الموضوغهومابالتحديدتغرفولا

"لن.للنقاشحذآونضغالسؤاكنوقفألأعليناوأن،نستطيعلا

هوهذالكن-الجنسيئالاختلا!يخمنمافينتساعل،ننفأ

يأ:الوضععلأقةءبهذاذاكانإن-الجنسيئالاختلا!بالضبط

نأ.معفقةالخلاصاتتاركا،دريداجاكيلاحظهماهذا"؟التساؤل

"تشألأن،الأقلعلى،يغنيقدالجنسيئللاختلافقراءةئئتج

سائرينأيضتاوكئا،"نتساءل"سنظلكئاولئن"نسألأنأنفشنا

هولأئهفذلك،ومعهالجنسيئالاختلافسؤالفيأبئياآئمشئنا

نأنريدلاعندماحتى،فيناقراعتهأفيفعفه،ويفعل،يقرأناأيضتا

الاختلا!نفرأفعندما.نغرفأنفقطنريدعندماأوتغرف

وهو-منفصلينأومئحدينواختلاقنا،الآخراختلا!،الجنسيئ

اءص!3ولكا!+س!44ع!4)كاالآخز"-نفشنانسألأن"دريدايسضيهما

يقولكماهو"أوهيدائقا،)هوالاختلافيفرأقنفإن-ء؟ألما!"ا(

نأيغنيلاهذالكنجنسئة.ا،-ميتاقراءةتوجد"لاأيضتاةدريدا

ئخبث،""منهأو""منهاقنفعلأئدركوالمقروءالقارئالشخص

وهوول،حص!لأ،س!433ح،441خملحءحول!3.ح"ءثا*!3،3،ء4*عس!83)301،41!3.4!+أ+(ص!49913،الجنسيئللاختلافقراءات.بعنوانلكتاب!قدمة-3!

الذي8بارش!جامعةفيالنسوئة،1الدراسات"!ركزمنبدعوة0991عامباريسفيغقدوقد،نفسهالعنوانيخملدوليئمؤتمرأعمالعنعبارة

(خالدريداجاكيديرهالذي"الفلسفة"معهدمعوبالتعاونسيكسو،هيلينتديره

ص!!ء443002-4



منأتأكدأنليكيفإذ.ئخدثهلاأو-الاختلا!قراعته،وفيفيه

لستأئنيكماوتشائفنا؟،واختلاقهالآخر،صيغةآغرفأئني

ومابالآخر،يزبطنيماأنا،صيغتيآغرفأئنيمنآكيدة

عنهيفصلني

تئيئالتثبئ،فيتكونأنإلأئفكنلاالتي،ا،الحقيقة"نثتكرأنيبقى

)هيلينبيننا،1إئها؟الحقيقةهيأين،وبينك"بيني:حقيقتين

فلسفيةبلوأخلاقية،سياسية.ضرورةثمة،لذاسيكسو(.

سزنا-السز،كشفعن،لامتناهنحييوعلى"تغدل،بأن،ولسانية

)وديونيزئة(،)1(هيلينئةبلغة،هذانسفيوقد)دريدا(.الآخر"وسز

وهو،ذاتهيبقىالتوخهلكن."الجنسيئالاختلافبلغزاحتفالأ11

يخفظنا.الذيالسزاحترامإلىيخذفعناتوخه

فسنتمكقالظواهر،إلىنطمئنأندونمنذلك،بعدقرأنامافإذا

وفصلي،وصلءوفصلخطوطتزتسم.للمشاركةخطوظانرىأنمن

الظواهر،منارتيابهمافيوسيكسودريدايتفقهكذا.الوصلفي

فبالنسبة:متقاربمختلفءلكئهلسببصبالأحرىأولأسبابوذلك

يعنيمابينميئ-يعني""نفرأإلى""نرىميئننتقلأن،دريداإلى

الجسمانيئالتحديدمننتخفصأنالجسد،بعدماإلىنخطوأن-

وفكرهالاختلافسؤالعننئزعأنيعنيإئهالموضوعيئ"""

منحذزههنايعلندريداأنشكلاوالبيولوجيةالطبيعيةتحديداته

"جوهر"الجسدأناعتبرناإذاهذاالأمور،""جوهرةإلىالنزوع

دريداكلامفييكونوقدالجوهر.بمفهوممرتبم!أوس!عحولس!33

مثاليئتراثءفلسفيئمع،مقصودةغيزأومقصودةتواطؤ،علأمة

قدرتهالجسدعنويئزع،المخادعالجسدمنالارتيابإلىيدعو

الجسد،خطابءعنبصياغةلاأخيزا،الأمز،تعفقوربما.الدلالية

علاقةءإلىبالإشارةبل،المعرفيةقيمتهأوالفلسفيةحالهوعن

وتختلفنفسئة،-الليبيدوالاقتصاداتباختلافتختلفبالجسد

عنثممنمختلفةفهيووجهتها!الملفوظةتوقيتباختلافأيضتا

التيهيالعلاقةإنسيكسو.هيلينمثلأ،إليها،تشيرالتيتلك

غيزهودريداعنهيتحذثالذيالجسدفإنلذاالجسذئوجد

الداخلمنتتحذثفهي()سيكسوعنهتتحذثالذيالجسد

ولأن.التلفظبموقعإذن،تتعفق،المسطعية.الخارجمنيتحذثوهو

نفسهابالطريقةتتمتلولائمسئرلافإئها،متطابقةغيزاختلأفاتنا

يجبإذشغزههووهذا،مفارقتههيهذه.يزبطالاختلافأ!غير

جاكويقولسيكسو،هيلينتقول)كما\اسوئآاا،اثنيننكونأن

فىويتحرصكويطهرئشتش!فهوالاختلأفيخدثكيرريدإ(،

تتطف!ت،السببولهذامختلمها.عنتنفصلأنيمكنلاالمختلفةاللقاء

أثزاالاختلا!يترك(.)وئنتجهماوالاخرالتينالاختلافمقاربة

بعضتهماانيقرأهمافيمادريدارجاكسيكسوهيلينبينأقرأهوأنا

يفصلهمامابفضليبليفصلهمامابرغيملامرتبطئن،

(خالسيكسوهيليزإلىالنسبة""هيلينئةبكلمةالمؤففةتشئملى-1

الا،(مثلهأنا،اختلافثغة"ليسالقولإلىيمفناللواتيهنالنساء-2

مثلها"أنا11نفشه.ئرضيوكأتهيعلنقن

علىيحتفهو.الجنسيئبالاختلافنكترتألأنستطيعلاأئناذلك

الأولىأبالأحرفالتوقيعأيأالتشيرعلى،والكتابةالقراءة

وراءتسعىلاأثرتجربةثمة"ليسإذ،والأدبالخلمعلى،والشطب

رقموراءشئعىيجعلناالاختلا!إن.دريدايقولكماالآخر،ا،رقم

بعبارةمستحيلأ.كانلوحتىالرموز،فأنحويخذبناالآخر"

أيضتا:ئحدثهوإئما،فحسباللقاءمنالاختلا!ينبثقلا،أخرى

الحدب.يكؤنوقد،ائمحيثهالةفيإضافيةخطوةوتلكاللقاء.هوإئه

ألا؟وغيرهالاختلافهذابينإذن،اختلاف؟أفي:قائلرلثلكن

؟الكبيرةالتغايريةالصيغةضمنوتتبادلالاختلافاتكلتتساوى

الغيرئةفكرلأنربما.نجيبأن،بالطبع،ينبغيلابل،نستطيعلا

الاختلافرهاناتلقياسةبشمولتتهما،كافيئنغيزوهغهاأ"ش!،8حش!4

فيمابالآخريزبطنيالاختلأفلأنوربماواثار؟.وموقيهالجنسيئ

الشائعةالمقولةوفق،"الأزل"منذخاصن،نحيعلىعنهيفصلنيهو

فيثركانفإذا.ا،الذاكرةفيبقي،)ماأيضتا،أوفعلأ،تعنيالتي

وأالأحلاتممباشر،غيرأومباشربشكليثير،الجنسيئالاختلاف

عبر،يضعنيريب،دونما،الاختلافلأنفذلكالسلألية،التساؤلات

فيموجوذايجعلنيالذياللقاءمععلاقةفي،والأجيالالسلالات

بفعلالتقيئهالذيالآخرذلكمعولا،فحسبآخرأفيمعلاالدنيا:

معولافقط،(الأخرىالطبقةالاخر،)العرقالتاريخأوالمصادفات

معأيضتابلى،فحسباستبطنئهالذيأوداخليهوالذيالآخر

بالآخرداخليهوالذيالآخزيزبطماومعفثليهوالذيالآخر

ذاكرةعبرلامتناه؟نحييوعلى،يضعنيالأمروهذا.قبليهوالذ!

هووقن)ص!4(،منهوقنموضعفيدونها،منأوالرباطهذا

ع!كلأش!(.ص!4))*لما(نفسهالوقتفي)*ولء4(اثنان

يخملالذيالشخصفإنالجنسيئ،الاختلافعننتحذث"عندما

هيلينئذنمركما،"المرآةيكونماغالتاوسؤالهالاختلافعبء

الاختلافهذالغزئدرضأوئطرحوثقافئآ،تقليدئآأجل،سيكسو

معهالتعاملإلآعليهنومااختلاقهن،لغزهن،لكونهالنساء،على

علامةوحدهنيرتنولأئهن.بينهنفيماحفه(عدئم)أووحفه

فصل!وخطقطععلامةتصبحالعلامةهذهفإن،الجنسيئالاختلاف

تجالأيارتهايد.مهذداتبأئهنالغيريةحاملاثتشثعرللإقصاء.وحخة

الجنسيئفالاختلأفوالإنكاز.التهزلبومحاولائهنريبئهنهناومن

نأحينفيوقطغا،)2(بتزابوصفهويؤؤلئمهملأتهوجغهنهو

بينيا.البئن،فيونتئتفرأأننتعفمأنعلينا

باريس

بيرجيهآن

ا؟لآك!!كبكأ؟نمتز!اض،لإبارزكيلموراإث!فزر!حمش!خ!كأخى!فيضلآحور

ومنهم"؟مثليهي"بلالمسايرةمنبنوعالرجالبعضنعليهنفيرذمتتي(هو

45!+!!



اثجنوسةوصفهوماثئسوية

وأثثقافةالطبيعهبينةالمر6

والأنوثةالأتتىبين

هي"الأنوثةو""الأنثىبينالجذريةالتفرقةأنالواضحمنبات

كحركةوتدخقها،كنظريةوعيهاالنسويةعليهئديمالذيالأساس

البيولوجيةالعناصرإلىالأولىالكلمةتشيرحينففي.وسياسة

الصفاتمنمجموعةإلىتشيرالثانيةالكلمةفإن،البحتةالطبيعية

هناتئشم"ئيظر"وكلمة-للنساءمطالقةأئهاعلىإليهائثطرالتي

علىتدكأنقبلوأساسناأولأالناظرعلىتدكإذبالغةبأهمية

بزمابوارتباطهانسبيتهاعلىيحيلالذيالأمز،إليهالمنظور

"الأنوثة"أنهوهذايعنيهوما.المحذدةوشروطهومكانيماالناظر

وتاريخئآ،واجتماعتآثقافئآالمحذدةالصفاتمجموعةإلىتشير

وجوذهايفرضأوكئىالإناثلدىوجوذهائفترضوالتي

منهنالواحدةيخعلالذيالطبيعيئالجوهرأئهالوكما،عليهن

."ا)نساءتجفغهنويخعل(،امرأة"

وحينبطبيعتها"ولطيفة،وعذبة،رقيقةالمرأةإنمثلأيقالفحين

منلهنائمقذرمنوإن،بطبيعتهنالرجالمنأدنىالنساءإنيقال

نإيقالوحينمنها؟وأدنىأدوارهمعنمختلفةبأدواريففنأنثتم

العائمالمجالفييخوضراشذايغدوأنبالصبيئالمفترضمن

وأفآزوجةتغدوأنبالبنتالمفترضمنوإنالعيشن،منهوتكسب

عملثماإذاالأنثىإنئدالوحينالخاصن؟المجالحبيسةصالحة

ولائقمناسب))أنثوك!"مجالصفيذلكيكونأنؤتجدتالمنزلخارج

نإماالأعماكهذهتئركأنعليهاوإنوالصخة،التعليممثل

إزاءنكونلافإئنا،يماثلهمفاوسواههذاكلئقالحين...تتزوئج

تحويليوإزاء،بالجنسالثقافةتفعلهماإزاءبلفطلقةحقائق

الذينالبالغينوالنساءالرجالإلىوالإناتالذكورللأطفالالثقافة

تغرفهم.

البطريركئثيئوالمجتمعالثقافةأنتبيانعلىالنسويةتقوماهكدت

مافيحيلأن"(،المرأةو"الأنثى،)بين)أووالأنوثةالأنثىبينيطابقان

وماوطبيعيئ،بيولوجيئهوماإلىوتاريخيئوثقافيئاجتماقيهو

ومقذسوثابتفطلقهوماإلىبناءومبنىومتغئرنسبيئهو

المجتمعضذالنسويةتخوضهالذيفالمثواع.ولاتاريخيئ

بيولوجئآجوهزاالأنوثةتكونأننفيعلىأساشايدورالبطريركيئ

الأنوثةبينيطابقأنالمجتمعهذامحاولةنقضىوعلىطبيعئآ،أو

اللواتيالئشوياتبعضوجوذالأمرهذامنيغئرولا.والأنثى
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يبدئرثا--

منبهيتمئعنوماالإناثلدىالفريدةالبدنيةالسماتأنيرين

وأشذأرقىجنسنامنهنتخعلالأطفالورعاييماالحفلعلىقدرة

البطريركئةالنظروجهةإزاءيضعناماوهو-الذكورمنتفؤقا

مقلوبة!ولكنذاتها

الذيالحذهيوثقافئآاجتماعئةبناءبوصفهاالأنوثةأنوالحال

مشاربهااختلافعلىالنسويةالتياراتجميغعليهتتفقتكاد

نقضنيحاولقنبين.ذلكبعدالخلا!يدبئلكنوتوخهاتها،

التمتع!لىقادراثالنساءأنمبئئاالسابقةالسلبيةالصفات

جهة؟منالبطريركنالمجتمغبهايخمئهنالتيتلكغيربصفات

منمجموعةأئهاعلىالأنوثةتعريصثانيةجهةمنيزفضوفن

إيجابئة،أمكانتأسلبئةوثقافئآاجتماعئآالمحذدةالصفات

الذيذاكهواجتماعيئموقعالأنوثةأنيرىتعريقابذلكمستبدلأ

مقولثيأنثالثةجهةمنيرىوقنالبطريركيئ؟النظائميهفشه

إيديولوجي!انهمابلبيولوجئتئيئمقولتئيئليستا"الأنثىو)،الذكر"

وعيأوأوهاممنالبطريركيةالسلطةتغرسهلماونتابخزائفتان

أئناالأخيرتينالرؤيتينفيالواضحومن.رعاياهاأذهانفيزائف

هويةأوجوهرأفيبوجودالاعتقادمخاطرمنللفرارمحاولةإزاء

بيولوجية؟أوثقافيةالهويةهذهكانتسواءجميقا،الإناتتشئم

جنسعلىالأنوثةئفصنرأنرفضىعلىتنطويمحاولةوهي

إمكانئاتعلى")(الأنوثةمفهوتمتفتحأئهاعنفضلأ،الإناث

.الانبصددهالسناشتىواحتمالات

النسويةبينيفرقلاالذيالكبيرالسؤالهوهذا؟الأنوثةما

أيضتا.أنفشهمالنسوئينيشقبل،فحسبالبطريركيئوالمجتمع

وهلثقافيئ؟جوهرهيفهلبيولوجئآ،جوهزاالأنوثةتكنلمفإذا

السلبيةالصفاتتئقضهلإيجابيئ؟أمسلبيئالثقافيئالجوهرهذا

إيجابيةبصفاتالمرأةجوهرأئهاالبطريركيئالمجتمغيرىالتي

ئطلقهوئةءماعلىئبقيهل؟المرأةجوقرتشئئالتيهيأئهانرى

كاوننقدذلككلنف!أممغا،النساغتخمع""الأنوثةاسنمعليها

مدىأفيوإلى؟إيجابيةأمأسلبية،ثقافيةأمكانتأبيولوجية،هوية

أنثويةءذاقيأيةعلىئيقيلاالذيالحذإلىأ؟التفكيكبهذاتضضي

التغيير؟لإحداثالضرورفيالتضامنذلكتتضامنأنئفكن

إلىيسعىأنثابتةبهويةيئسملمنئغكنكيف،بالمقابلولكن

التغييرإلىتطمحأنجوهريةءثابتةصلذاتئفكنوهلالتغيير؟



أئهاعلىذاتهاإلىالذاثهذهتئظرأنالتغييريقتضيألاأصلأ؟

إلىفيهتئظرالذيالوقتفيبعذ،ئئجزلممستقبليئمشروع

بغيةالتضامنإلىوتدفعهاتجمعهاماهويةثقةأنعلىذاتها

الهوية؟هذهوتغييرالمشروعهذاإنجاز

النحوذلكعلىليئرزكانماهذه،العسيرةبأسئلته،الخلافهذا

في(المجتمعفيها)بماالثقافةتلعبهالذيالكبيرالدوراتضاحلولا

إلىتتحولحينالثقافةأذىائضاحولولاالإنسانيئ،الكائنبناء

الأخيرةهذهعلىغشزأن)بعدذائهاالعنصريةعليهتقومأساس

البشربينالتمييزأوالنساءفاضطهادالبيولوجيا(؟علىتقومأن

علىيزتكزأنئفكن،العنصريةشأنشأنه،الجنسأساسعلى

مجموعةإنئقالإنماوذلك،الطبيعةعلىيزتكزأنبدلالثقافة

ذاكأوالعيرنهذابهايتمتزالتيوالاجتماعيةالثقافيةالصفاتمن

والشروطالتاريخيةالمراحلتتعذىثابتةصفاتهيالجنسن

حذتقغثاليومالثقافةتشئهدهاالتيالفورةإنبلالاجتماعية

منكثيرلدىالحالهوكما،ذاتهاالطبيعةمواقغاحتلالهامحاولة

فييرىالذيالنسوئالتيازذلكبينهاومنالحداثةبعدماتيارات

ثقافية.مقولةذاتهالجنس

نفيعلىالبطريركيئوالمجتمعالنسويةبينالخلافسياقوفي

!عأنفشهمالنسوئينبينوالخلافي،للمرأةالبيولوجيئالجوهر

مصطلخوقيالتقافيئ،جوهرهانفيئيصقهأنيثبغيالذيالمدى

وليكونالشط!،بالغةمفهوميةأداةليشنهل(الجنوسة)أو"الجندر"

والتقافيالاجتماعيالواقغلافيهايئعكسمرآةذاتهالوقتفي

كانتفالنسويةأيضتاالكبيرانالخلافانهذانوإئماوحسب

إلىيشيرالذي3(،)*ح""الجنسىبينيمئزمفهومإلىبحاجة

البناءاتوبين،وإناثذكويىإلىالبشزويفسمالبيولوجيا

الاختلافهذاعلىالمفروضةوالنفسيةوالثقافيةالاجتماعية

"الجنوسة"مصطلغعليهاأطليئوالتيالبيولوجيئالجنسيئ

والتعبيرالتأويلإلىيشيرالأخيرالمفهوتمهذاأنأفي(.ولس!ك!س!4)3

ئزكزالتيالاجتماعيةالأدوارإلىأوائمخشى،الجسدعنالثقافيئ

فإن،مقتضبةوبعبارة.باختلافهفتختلفالبيولوجيئالجنسإلى

ذإ،بالجنسوالمجتمغالثقافةتفعلهماإلىيشيرالجنوسةكفهونم

يبنيانه.أوويشتهلانهيصوغانه

تضضيأنيمكنهذهوالاجتماعيئالثقافيئالبناءفكرةأنوالحال

النسويينواختلافالجنوسةمفهوممكنوناتاستكشاففيبنا

المجتمغبهايغملالتيالكيفيةإلىتشيرالفكرةفهذه.بشأنه

البدهياتأوالمسفماتطابغلهامقولاتتولهميخعلىواللغةوالثقافة

بيد.ا،كونيةو"طبيعية"يغتبرونهابطرائقالبشرتجارلتتثنياقي

فنفثفةهذه"البناءعمليةتبلغهالذيالعمقحولخلاقاهنالكأن

البشرفهتمالممكنغيرمنإنبالقولئخظالعمليةهذهأنيرى

والتاريخيئالاجتماعيئالسياقإلىالنظردونوافءمننحوعلى

مثلمقولاتأنيرىقنبالمقابلوثفةفيه؟ينغمسونالذيوالثقافيئ

نتاجاتهيذاتها"العلميةالمعرفةوبل"الجنسو"الفرد(،

بينالأدلالائجاهيمئينحينوفي.طبيعيةوليستوثقافيةاجتماعية

الذكر)أي"الجنس"وبين(والأنوثةالذكورة)أي"الخئوسة"

علىالثانيوئقتلاجتماعيةأئهاعلىالأولىئضتلبحيث(،والأنثى

والجنوسةالجنسنيعتبرالآخرالاتجاهفإنطبيعيئ،أوبيولوجيئأئه

الثانيالاتجاهفإنآخر،وبكلامواجتماعئآثقافئآتصوزامغا

فيإيديولوجيتثينمقولتئن"الأنثىو"الذكر"مقولتييغتبر

وأالبداهةشكلتأخذانولكئهمابيولوجيتئيئ،وليستاجوهرهما

لإحساسناتشكيلمنالبطريركيةالقؤةتمارسهمابسبمبالمسفمة

هووإناتاذكوزاكونناأنالتصورحذبنايصلوبالعالمبأنفسنا

إلىالاتجاهبهذايصلماوهذا.ثقافيةمقولةلابيولوجيةحقيقة

تجعلالذيالأمزالنساء،""ئدعىجماعةبوجوديقولقنانتقايى

نفسهاعنتدافعأنالأخيرةالجماعةهذهعلىالصعبمن

أفرادها.بينالتضامنأسباقيويمحوبل،جماعةبوصفها

الجنوسةمزايا

عليهينطويماهدرإلىيدفعألأينبغيالأخيرالفهمهذاأنبيد

نفيسة.وسياسيةمعرفيةقيمةمنالخئوسة"و"البناء"مفهوما

الجنوسة""مقولتيبتفكيكيمضيالاتجاههذاكانفإذا

النساء،بينالتضامنبأسيابيذهبالذيالحذإلى"الجنسو

السطحعلىيتحركالذيالاضطهادبإغفاليشيالذيالحذوإلى

بينبالمطابقةيشيكما،والثقافةالطبيعةبينالواصلالفاصل

مطابقةمقلولثبطريقةءهيوالجنوسةالجنسبينأووالأنوثةالأنثى

إلىيدفعألأينبغيكتهذلكفإن،بينهماالبطريركيئالمجتمع

تاليا.إليهسئشيرماوأهفها،الجنوسةمفهوممزايامنالانتقاص

تعانيهماالشأطائلةتحتيضعالجنوسةمفهومأنالواضحفمن

هذاأنمبئتا،الملموسةالبيولوجيةالفروقبدعوىتمييزمنالنساخ

التصذييمكنوسياسيةواجتماعيةثقافيةممارساتنتابخالتمييز

الصفاتبينمنهماوالذكورةالأنوثةأنذلكوتغييزها.لها

فإنوعليهآخر"إلىمجتمعمنتختلفوالتيتاريخئآ،المتغئرة

كماالجنسيئالاختلافعلىبناءالاجتماعيةالأدوارتقسيمظاهرة

الشاملة.ولاالأبديةبالظاهرةليستالحديثةالمجتمعاتفينعرفها

الصياغةإلىبإشارته،الجنوسةمفهومأنواضخاغداقدولعفه

إمكانيةعدمإلىيشيرإئما،بينهماوالعلاقةللجنسثيئالثقافية

"الجنوسة"عنالحديثيكونوبذاالآخر.دونمنأحدهمادراسة

والرجلالمرأةعلىوكلاقا،مغاوالأنوثةالذكورةدلالاتفيبحتا

منالجنسئنلهولايةالثقافيئبالتشكيليرتبطومابسواء،سواء

الكتثثفمنضرتاالجنوسةتكونوبذاتراتبيةوهيمنةإيديولوجيا

الخاصةبتعريفاتهيكثلهمجتمعضحتةهوأيضتاالرجلأنعن

المفهومفهذا.للأنوثةالخاصةبتعريفاتهالنساغيكئلمثلماللذكورة

/ذكورةأو)رجل/امرأةالضدفيالثنائيئللتقابلتفكيكبمثابةهو

أدوارهنالإناثفيهاتسئتبطنالتيالكيفيةعنيكشفأنوتة(

يبنينحبىعلىالأدوارهذه4الرجافيهاوئمأشسنالجنوسية،

لاالرجلأنأيضتايكشفكماللرجلوخضوغهاالمرأهآخرئة
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،المرأةأيفقابل!خلالمنإلأرجلأبوصفهيتحذدأنيستطيع

ولارجل،-لاأوالرجلي"آخز"أئهاعلىقبالتهيضعهاالتي

بقيمةهييخمئهالمإنإيجابيةبقيمةنفشهيخمىأنيستطيع

متعفقآخرهيبلآخو،مجزدالمرأةتكونلاوبذامقابلةسلبيةص

يحتاجوهكذاهوليسلماالصورةبوصفهاصميمئآبالرجل

هوئةيفنحلأنويضطزئفصيه،وهوحتىالآخرهذاإلىالرجل

اللاشيء.بمثابةيغتبرهماإيجابئة

طرائقهاوفيذاتهاالمعرفةفييغئرالجنوسةمفهومأنكما

إئماالاجتماعيةوالمؤسساتبالثقافةيرتبطإذفهوومنظوراتها

إعادةتطولجديدةأسئلةطرخيقتضيالذيبالشموليتصف

وعلم،الموروثةوالنماذجالعائلةوبنية،الاجتماعيةالأدوارتقويم

إلخ..اليوميةالبشروحيوات،الجماعةوأخلاقالفردفي،النفس

منجرىماعليهايقومالتيالمصادرتفخصإعادةيفتضيكما

إليهتذفعالذيالمستجذالانتباهضوءعلىالأمورهذهكلفيبحث

الأمر،هذاولتوضيح.جديدةمصادرإلىبإشارتهالمفهوئمذلك

وحسب.مثالإلىألجأفإئني

ثقافتنافيالنساءمنالرجالمواقصأنالأذهانفيزشخفلقد

وهذه.الشريعةمنهديعلىتسيرالسائدةوالإسلاميةالعربية

الإسلاميئالدينأنيرؤنالذينالمستشرقينعلىتقتصرلانظرة

الذينالإسلامتونإئاهايقاسمهمبل،المرأةاضطهادسببهو

كما،نفسهالدينلهذاتبغايتحذدأنينبغيالمرأةوضعأنيرؤن

نأيرؤنالذينوالراديكالئونالإصلاحئونأولئكإئاهايشاطرهم

المقاربةهذهتفخمنأنبيد.ذاتهاالنصوصفيتكمنالمشكلة

علىتنطويأئهاعنيكشفبأنكفيلالجنوسةمفهومضوءعلى

السياقمننوعأفيعنهذهالرجالمواقفتفصلرؤية

مبتدآوالشريعةالنصوصمنجاعلةالفعليئ،والثقافيئالاجتماعيئ

وأاجتماعيئأومناطقيئاختلأفكنئفمليفهي.ومنتهاهالتناول

الذيالخئوسيئالتحليلبخلافالبشر،بينتاريخيئأوثقافيئ

نأللشريعةئفكنهلالخطير.سؤاتهالمنطقهذامثلعلىيطرح

ئطئقماهيالتيالمختلفةتأويلاتهاخارجفعلئآوجوذاتوتجد

إلىبالعودةالنساءوضعتحليليكفيلاأئهيعنيوهذافعلئآ؟

والمسلماتالعربئاتالنساءفمشكلةوحدها"المقذسةالمصادر

اجتماعيةتأويلاتمعبلالمصادرهذهمعأساشاليست

3002-484!لأاس!!و

فيتتجفىكماالمصادرهذهمعهيالمشكلةأنأولها،وتاريخية

إذاالجنوسيئالتحليلعلىيكونوبذا.وتاريخيةاجتماعيةتأويلات

ألأوالمسلماتالعربياتالنساءاضطهادتاريخيكتبأنأرادما

وضغيمئوغالذيهوالدينأن"مثلعامةبعباراتيكتفي

كوثائق:كثيرةأخرىمصادرإلىأيضتايعودأنعليهبلالنساء،"

القانونية،والسجلأتالوثائقمنوسواهاوالميلادوالطلاقالزواج

الشعبيةوالحكايالت،والرحلاتوالجغرافياالتاريخوكتدب

...والأدلب،الآثاريةوالأدئة،والفن،الشفهيةوالتواريخ

التيالإشكالاتمنالزغمعلى،الجنوسةمفهومإنالقولوغاية

مزدوجةتحليليةأداةيشكلإئمابه،تحيطالتيوالخلافاتتكتنفه

السائدةوالمعارفوالقيمالمؤسساتبانتقاديكتفيلافهو.الحذ

فيجديدةوطرائقجديدةمعرفةإلهابمإلىذلكيتعذىبل،وحسب

والمعرفيةالثقافيةالفروضبتحذييكتفيلاوهو.إليهاالتوصئل

الإستراتيجيةمنضنزتاأيضتايسيئمبلتحثزها،وكشصالذكورية

والقيمةبالمعنىالتفكيزتعيدالتيالجديدةوالمعرفيةالسياسية

فروعهوفيككلالمجتمعمستوياتفييتجقيانكماالإنسانيئن

جميغا.المعرفية

دمشق

ديبثائر

ل!!اضرزصجش!اصا"لأر!رسعري!كاص-ءبصشرسزويجصعض!!صارزنج!

،ضعنأ!اي!خو؟ترووءبع!المنف!عكبىزر،ظ*نىاشصحكلبمم!حد،اى-،!اشر

العسدفيغزر؟ض



اثضاذ:الئسويئاثخطاب

اثنوعلاالمنطور

الأدبيئالخطابفيوالرجلالمرأةبينوالتقاطعاللقاء-،

الإنسانيتوشلهااللغاتمنلغةلكونهعائمإنسانيئطابعللادب

منبديلأئثدعمنلدىهوجمالئآمتخئلأبهاويئسج،بغيرهللاتصال

أئهلمجزدإبداعيئعملضذيكونأنمبدغائفكنولاالموثحياة:مائها

اجتماعيةوعقائدأخلأقمنبأثرصيكونفذلك،فغلوإن.امرأةنتاجمن

وطئها.تحت-وعيغيرعنأووعيعن-يقعسائدةثقافية

لهاكانتفقدتقديرمنبأكثرحظيثمثلأ،،الشاعرةفالخنساء

الرسو4لياولثنهد،النابغةجانبإلىعكاظسوقفيمكانئها

النساىأشعزالاااالناس"آلثئغزفجعلهاالشعرفيبالتفوؤ

بيت:قالثهأفخرصاحبةالضثيئالمفضئلواعتبرها(،فحسب

لولا،أنا11قال.الناسأشعرعنجريرشئلعندمالكن)1(العرلث

تأكيذاإلأهنابالخبثالخنساءوصصوليس.اا)2(الخبيثةهذد

فيالنساءشأنيكنلمفتفؤقها.الرفضموضعفيلتفؤقها

خبيثة.فهيلذاالسائد؟العرف

معيازا-القؤةأي-الفحولةكانتالعربيئوالموروثالسائدكي

القبيلةسيادةيكفلماعلىويحيلىالناسوعيئيشكنتقويمئآ

والهجاءوالفخرالمديحشعزيقذمولهذاالحياةفيوديمومتها

يقاتليمنشآنوئعلىئنتج،قنعلىيغزوقنويففئلالرثاء،على

المعاييرفإنوعليه.عينيهبنورويرئيبقلبهيزعىمنعلىوئدطل

تكزسهالها،وتفسيزاسبتاوالتاريخالواقعظروففيتجدالتي

فادخاالظلئمويبدوسلطويئهاوتبريرديمومتهاأ!جلمنالسلطة

وفيالاقوياءجنسمنلسنقنعلىومضاغقا،المحكومينعلى

واحدانفيالمحكومينموقم

العيديمنى

الأدبيئ،-والثقافيئالسياسيئبينالوثيقةالعلاقةهذهقاعدةعلى

بتحريرمنوطتحرزهاآنالنهضةعصربدايةمعالمرأةآذركت

وفزضنكزلسنونئتهاالذيالقيميئالإرثذلكمنالجمعيئالوعي

النهضوفي،الرجلوأذرك.والخجبالجدرانرهينةتكونأنعليها

المجتمعونهوضنالوطنيئالتحززأننفسها،العلاقةقاعدةعلى

إلىعزلتهامنوخروجهاالمرآةبتحرير،أساسيبشكل،منوطان

لتحريرالمرأةمنطلتي-المنطلقينكلاومن.صنعهفيعالمءئشارذ

وبدا،ركيزةالمرأةبدت-الوطنلتحريرالرجلومنطليىذاتقا،

الجمعيئالوعيبتغييرمعنيئخطابصفيضرورةوالتقاطغاللقاء

فيه.يعيشالذيالعالموإلىذاتهإلىالإنسانورؤيةالسائد

إلىيعودالذيالثقافيئ-الأدبيئالخطابفينتبئيهماوهذا

مستوياتمنمستوىغيرعلىورؤادهاالعربيةالنهضةرائدات

.الخطابهذا

فقدالمرأةتحريرضرورةعلىزكزالذيالموقفمستوىعلىأولأ

بالنفعتعودفوائذباعتبارهاالتعليمهذافواتذوفئد،تعليمهاإلىدعا

الدينيةالحجبئوذخفن،نفسهوالزوجوالأسرةالمجتمععلى

ماوأطهر،السلفيونالتقليديونبهاتذزعالذيوالأخلأقيةوالعقالدية

للحصولتؤفلهاوالفكريةالعقليةقدراتهافيكفاءةمنالمرأةبهتتمتع

زينبمنكلخطابإلىنعودأنيكفيالمساواةفيحقوقهاعلى

،(1883-)9181البستانيبطرسوالمعلم(،14!ا-(18)6فؤاز

1891(،-)1886ناصفحنفيوملك8091(،-)1863أمينوقاسم

اللقاءهذاعلىشاهدمنأكثزنقرآكي(،1491-)1846زيادةوميئ

النازعة؟(والاولوية)ا/!سبقيةمسا!لةجانتانضعوكي،)13والتقاطع

23،ادص5791(،،17رقمالعربيئ،الفكرنوابغسلسلة،المعارفدار)بيروتالخنساءالشاطئبنتد-1-2

الفسيولوجيا"علئمآطهرههاالىذلكفيمستنذا،"العقليةالقوىفيللرجلمساوية11المرآد!!(؟ا)صرالجديدةالمرآةكتابفيآميزقاسميقول-3

)صرتشئرحثم"أنثىو!لاذكرلاحجزدجوهزالروحا!واغلئم11فؤاززينبتقول38(.صر.المتوسطة)المطبعةالزينبيةالرسائلوفيأ(والتشريح

الزوجومعاشمردالاولاد،وتربية،الرجالعلىبالنفعيعودالفتاةتعليمآنكيف36(

الزمنيةأسبقيتدهابحكمالنصوصريقؤممننظردالروائيئالرجلبخطابعلاقتهفيالرواتيئالمرآةخطابإلىشعبانبثينةدتظرتقئمةدراسةفي-"

العربيةالنسائيلأالروايةمنعام001كتاتجهاأنظزتاريخيئ-ثقافيئهوماحسابعلىذكورية-آنثويةضذيةإلىميلآئضثمرنظردوهي

حسنكانتالعربيئالأدبفيالاولىالروايةآتصنلكتابأالثانيأيأالفصلهذاوئتبت11تقولحيث(17ص!،9991،الآدابدار)ليروت

وما!ضاز،قذحتهماأ!اعتقادناوفي/99181عاموئشرتدؤاززيمباللبنانيةالكاتبةا!ث!هاأالتيأالزاهرةهوالصحيحأالزهراءغادةآوالعواقب

فيومتفاوتةومتنوع!مساهماتيرمتعذددكونهاآسال!رعلىبلالاشبقية،أسالسعلىيقؤملارواتيةأعمالمن(زينب)روايةهيكلحسينمحصقذثه

تاريخيةاجتماعيةوشروطثقافيةبفروف!تفاعللهافي.محكومة،الرفيالرواتيئالفنتجدير
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موضوعآخزخطابءفيالحقيقيئضدئةءمكائهاإلىضمنئآوإن

التسفطبينهيالضذيةوهذهفعلييماضذييماأخرىثنائيةضمن

التحزروبينجهة،منوالتبعيةالتخففبمتلازمهمافيوالقمع

لذاتهاالذاتوامتلأكالاجتماعيئالنهوضمعتلازمهمافيوالعدالة

المجتمعمستوىعلىقائمةصراعيةثنائيةوهي.أخرىجهةمن

بينوالتقاطعلفقاءمجالولامغا،والإناثالذكورمنوفئاتكطبقات

السياسةفيمسؤغاتهيجدوخطابءقمعيئتناقضيئخطابءتحزرفي

حتىبهاالتشئثإلىعرشهاعلىيترئعقننزوعوفيغواياتهاوفي

الواقغخو!لهقنهوالرجلكانولئنأتجلهامنالانتحاردرجة

لاتجغقهعليهبجلوسهالاحتفاظفإن،العرشهذااعتلاءوالتاريغ

وتقطييمصتفيهأوتئورأوخازوقفوؤ)مثيلإ(الآخروخئعميئيتوزع

من-أنثى(المثيل)غيزالآخزذلككانإن-يتوزعلاوتجغقه،أوصاله

وزواياالخجبظلماتفيعليهاالخخرأوذبجهاأوبكارتهافضن

قومية.أومجرقصأوبدينءمحذذاليسهذافعلهفيوهوالبيوت

تتحولوأن،السلطةموقعفيتاريخئآهوقنرجلأيكونأن

ؤخئغ،يعنيأنيجوزولا،يعنيلافذلكتسفط،إلىالسلطة

ضذيةضمنالتسفطهذالمثلالمناهضالمرأةخطاب

الفروقإسقاطبمثابةسيكونهذاأنذلك.أنثوية/ذكورية

مدىعلىتشكثالتيالاجتماعيةالفروقعلىالفيزيولوجية

يأالحقيقيئ،التناقضإزاحةيعنيوهذا.السياسةبخكمالتاريخ

تغييتهأوعنه،ناتجهوماعلىووضئغهالتاريخيئ،-السياسيئ

فيلنتأقل.حقيقتههوليسمافيليستمزالمستوىهذاعلى

السلطةمراكزإلىالسلفيةالقوىعودةفيالمتمتلالسياسيئ

اثارمنالعودةهذهتركئهماوفي،المجتمعفيالقؤةومواقع

خطابصخلفالسياسىغئبفلقدالنساء:وضعفيسلبية

إعادةأجلمنذكورقي،موقعمنولكنمضاذ،ذكوري!أنثوفي

بحريةثرتبطمكاسبمنحفقئهماولانتزاعخخبهاإلىالمرأة

وذلكلذاتهاوبامتلاكهاوالحياةانغملإلىوخروجهااختيارها

المرأةخطالثكانفلئن.أنثوي!ذكورفيلخطابالآخرالوجههو

وبغرضسياسيئغيرموقعمنالسياسيئ،مستواهعنمنزاخا

يغئبالذكورفيالسلفيئخطابفإن،صالحهافييصدثإيجابيئ

فييصدثسلبيئوبغرضص،قمئدفيسياسيئموقعمنالسياسيئ

السياسيةمصلحته

05!هص!ء3002-4

نأنوذأو،يعنيالمضاذبالخطابالمرأةخطابوصصكانربما

استناذافيه،جاءفقدالعربلسانإليهاأشارالتيالنذية،يعني

يفلأولمخلافهالشيء"ضذثعلبةعلىإحالتهفيسيدهابنإلى

الأخفش.إلىاستناذاوجاء.ا،مثلهأيضتا.وضذهمثلأأ،نقيضه

مثله.ء:الشي"نذالأعرابيئةابنيقولكماأو،1والشبهالضذ"النذ.

أفيوأنداذهم،أضداذهمالقوم"لقي:ويقال.،1خلافهوضذه

يسعى،قرينخطابهوالمرأةخطابفإنالمعنىوبهذا"أقرانهم

المرأةكأن.وجوذهالرجلخطالثآغلنكما،وجودهاإعلانإلى

الكتابةفيحضويىمساحةلذاتهائوشغالمضاذالخطاببهذا

الأناعنالدفآعصفةلهالمنطلقهذامنوخطائها.والحياة

لهثمومن،والإنسانيةالمجتمعيةهويئهالهاذاثهيبما،الأنثوية

نإوحرماتهاقمغهاويشزع،لثتزغ،آخزخطابصمواجهةصفة

علىلاوالتسفط،والحرمانالقمعحذعلىهناقائمةإذن،الضذية،

وكاختلاف.،الفيزيولوجيةالبنيةفيكتمايزوالأنوثةالذكورةحذ

يضعهاقمعىتمايزعليهيترتبأنالمضاذالمرأةخطالثيزفضلذا

فيه.تعيشالذيوالعالمالرجلمععلاقتهافيالدونيةموضغ

المرأةبينالثقافيئالأدبيئالخطابفيوالتقاطغاللقاءنتبئيئ"ثانيا

وأاللقاءهذاومثلالأدبيةالكتابةقوانينمستوىعلىوالرجل

لاوأدبيته،الأدببتاريخيةيتعئيئلأئهالعاديصفةلهالتقاطع

الأقلعلىومشتركةعامةالقوانينهذهولأن،منتجهوأنوثةبذكورة

انبنثالقوانينبهذهعينهاالمرحلةوفينفسهاباللغةيكتبفنبين

ورواية،هاشمللبيبة)4091(الرجلقلبروايةمثلأوتشكلث

المتكسئرةالأجنحةورواية،هيكلحسينلمحمد)1491(زينب

-)1391سكاكينيودادوقصصن،جبرانخليللجبران)1291(

وغيرهمهؤلاء،فأعمال7391(.-)4918تيمورومحمود1991(

يروبيحذدهالممشتركةقواعدوفقتنبنيكانت،بعدهمجاءممن

علىلثئغلهمنطلتيمنبلأنوثتهاأوالشخصياتذكورةمنطلقمن

والحبكة،،الاستهلالهيالقواعدوهذه؟الروسيةالشعبيةالحكاية

وحينالأساسوفاعفهالحدثمركزهوبطلأووفاعلوالحلة

منيكتبقنبإبداعذلكتحفقفقدوتغئرثالقواعدهذهانكسرث

للروايةقذمتهما4إغفائفكنلاالغربففي.مغاوالنساءالرجال

وأكافكاأويروستفيثرعلىوالاقتصازمثلأ،وولففيرجينيا

قدعندناالروائيئالتحديثيئالتجريبأنكما.غرييهروبألان



بخكميتمايزنأويتمايزوالممغا،ومبدعاتمبدعونمارسه

عننقولهومانفسهاالإبداعئةالممارسةبخكمبلوال!نوثةالذكورة

فوردةالشعرقوانينعنأيضتانقولهوقواعدهالسردقوانين

وقئلهمامثلأ،(-)1791الحزوزهرة2491(-)1838اليازجي

أنثويةبقواعديكتبنهأوالشعرئئشبنلمالأخيلئة،وليلىالخنساء

بإسهامكانالتفعيلةقصيدةإلىالشعرانتقالإنثم.ضدئة

حال:،كلعلىوهو،(-)23!االملائكةنازكمنأساسيئ

وأأنوثةمستوىعلىلاكشعرالشعرمستوىعلىتحفق4انتقا

وآئذغكتمبفنذكورة

يصعبفقد.اللغةمستوىعلىالتقاطغأواللقاءهذانتبئن:ثالثا

الاسمإلىالعودةدونمنأنثىالمؤلفأنيغرفأنالقارئعلى

أفي،الرجلبلغةتكتبالمرأةإنبالقولذلكالبعضنيعفلوقد

يعنيلابالنذيةتسميتهإلىمفناماوإنتقفدها،أولغتهتستعير

صتتغهلهاتاريخصعبرانبنتالتينفسهااللغةمنالكتابةسوى

الخطابأنيعنيالتعليلبهذاالقبوللكنأساسيئبشكلالرجل

يكونوقد.المؤئثةاللغويةبعلاماتهمضاذخطالثالمرأةتكتبهالذي

الأساسفيهوالمضاذالخطابأنغيرالمسطعية،منجانتاهذا

علىولا،والأنوثةالذكورةبينلاتاريخئآتحفق،صراعيئخطاث

بينوالتجديد"التقليدبينبلالمؤئثة،وضمائرهااللغةمستوى

جهة،منالسائدسيادةثخدمالقيملمجموعةءمنالمكزسالجمود

صياغةوإعادةسلطتهبتفكيكالسائدسيادةوزعزعةوالتحولي

ثانية.جهةمنللعالمالجماليةرؤيتنا

تحزرءعلأمةلأئهالتحولبهذامعنيةالمرأةأنئدرككناولئن

فإن،والمشاركةالحضورشرطلهاوتوفرأساسيئبشكلتخمئها

مينافتراضتاكانوإنحتى-المضادةالكتابةتاريخأنمعناهسذا

علىبل،ذكورتهحذعلىالرجليصنعهلم-وحدهالرجلصنع

السلطةخدمةفيباعتبارهاالسائدةالثقافئةالقيممجموعحذ

ضذهوماولكللخطابهانقذاالمضاذخطابهوباعتبار،المهيمنة

الأدبيةفالثورات.والحياةالحريةفيوحفهالإنسانإنسانية

كانتالمضاذالعربيئالأدبيئالخطالثيمارسهاكانالتيالتحديثية

التقذميةالكاتبوبرؤية،بالحياةالخطابهذابعلاقةمعنئةثوراقي

الذيالأمر،وتحويلهالواقعبتجادزآفيفيه"يعيشالذيالعالمألى

اللغةوتجديذوقوامجدها،الأدبيةالبنىتقاليدكهـشزيشثترطكات

تكنلماللغةتجديدوعمليةالجامدةالبلاغيةتراكيبهاوتفكيت

ثقافيةبسياقاتبل،والأنوثةبالذكورة،ترتهنأنئفكنولا،مرهونة

باستخدامآووالضماترالأفعالتأنيثبعلاماتتتحذدأنمنأغفذ

فعلءمنتتوئدلاالدلاليةالمنظومةأنكماوجنسهالمتئىضمير

الخاصة،البنائيةاستراتيجيائهلهانتظامصمنبل،إرادوقيذأتيئ

إمكانيائهاشذراتءمرهونةمجزذتبقىمفرداتانتظامءيشتخدم

الذيبالذليفأفي،كلماتءوجملفيبانتظامهاالدلالةتوليدعلى

منهموقعفيهللمؤففيكونثقافيئمجالفيمتحققةمسألةهو

.منظوزهللمكتوبيكونوبهمستواها،علىكتابةالكتابةتكون

المستوىيتجاوزاللغةلاستخدامالأنثويةالدلالاتأنعنفضلأ

موقغتخصىالتيوتوخهاتهالكلاممنطلقاتإلىالقواعدفي

فيالكامنوالقصد،المتشكلالعملومنظور،والمنطوق،الصوت

)1(القليفيةالبنية

لاالنسوفيالخطالتيخمنمافي"المضاذ"صفةفإنوبإيجاز،

هذافيهايوضعالتيالثنائيةإطارفيإلأالحقيقيئمعناهاتكتسب

طرفانضدفيخطالثوالقمعالتحزرثنائيةإطارفيفيوالخطاب

هذهمثل.يتقاطعانأويلتقيانولاتناحرئآأوتناقضئآيتصارعان

اجتماعيئ-وطابغهاالتاريغ،ومداها،الواقعأرضئهاالثنائية

إطارفي"المضاذ"صفةؤخئعحالفيأماسياسيئ

بأحدإلأمضاذآيكونأنئضكزلاالمرأةخطابفإن/ذكورية،أنثوية

الخلافيئالمعنىوهو،العربلسانإليهماأشاراللذئنالمعنيثيئ

ضمنالضدفيأو"المضاذ،ايضعالذيالآخربالمعنىلاالنذفي،

حضوزيلغيأحدهماحضوزلأنمغاطرفاهايوجدثنائيةءلا

الرجلفيكون،الاستبدالإمكانيةي!ثتتبعقدماوهوالآخرالطرف

الحياةيجعلونالذينشأن،للمرأة-والوجودالحضورفي-بديلأ

للأولىبديلأالثانيةلتغدو،الآخرةللحياةضدئآنقيضتاالدنيا

تريدالتيالمرأةخطالب،المزعومالتناحرفيالخطاببحخة)أليس

بديلأالرجليكونكيالظلامئونيسعى،الرجلمكانتأخذأن

والوجود؟(الحضورفيللمرأة

لحضورمجالأقشحهبقذرإلأمضاذآخطاتاليسالمرأةخطابإن

فيهيولحضورها،العاتمالأدبيئالخطابمساحةفيكتابتها

مشازكة،آخر.لطرفإلغاءلا،مشاركةكتابتهاإنوالحياةالزمن

قدالمرأةوكانت.الحياةوصئنعوالمكتوبالمنطوقفيمنظورها،من

ثنائيةفيطرقا-تزالولا-كانتأفي،المشاركةهذهعنغابت

ليكونحضوزهاألغتمتسفطةءقامعةء،،إيديولوجيةسياسيةضدية

لرجليأو،القامعةالسلطةلرجلأفي،البديلفيكفهالحضوز

رجلأئهلمجزدفيهاشريكبأئهالسلطةآؤقضئه

تطبيقئاننموذجانالمضاذ:المرأةخطاب-)4

اختقفروائيئنلعملينقراءةأقذمبئناالذيالمعنىعلىللتدليل

مفهوئميختلفلمولكن،بالذكورةالاتوثةعلأقةإلىمنظوزهما

والثقافةالجمعيئالوعيضذصراغاباعتبارهافيهماالضذية

والحياةالزمنفيالمرآذحضورإلىنفسهالآنفيوسعياالسائدئن

هذهترافقثوقدالعشرينالقونمنالثانياسنصفافيالروايةمجالفيالمرآةأنتجئهمامئزتظاهرةالآنفوك!المتئالأناضمير4استعماشكل-

مراكزوبعضرالسياسيئالخطابفيالمشاركةخو!لئهاحقوقاونيقها،مختلفةعملميادينودخوتها،المرأةتعليمانتشازطالتعواملجملةمعالظاهرة

روايةذلكفيومثادعالأدبيئالشكلبنيةإلىالتعبيريةالسياقالتتجاؤزكمابمدلو!لاتها،دوائهاعلاقةإلىكاصطلاحاللغةتجاؤزترافقوهوالسلطة

الزوخالر!جلوصوتالأمالمرأةصوتبحضوريشمحالسردفيالتداخلحننوععلىالقائمة،التلمسانيلميزاددنيا

د!!هص!1



فئاض،ليناتعئر،)1(بعلبكيلليلى)5691(أحياأناروايةفي

متقذيممنظورصعن،الضمنيةالمؤلفةخلفهاوميئ،الروايةبطلة

الذاثتتبؤأالروايةهذهففيترويهبماالراويةالمرأةلعلاقة

لكيذلكتفعللكئهاالكلامسلطةشهرزاد،شأن،الأنثوية

بذاتها،مباشرةعلاقةلهعفاأوذاتهاعنأساسيئبشكلتحكي

والأحلاموالنوادرالاساطيرعالمفيوتحفقالحكاياتلتئسجلا

الراويةلسانعلىالمذزجالحكيمغلإنشهريار.إمتاعبغية

كتابة.فعل،المؤلفةوبينبينهاالضمنيةالعلاقةبخكمهو،

الكتابةبينبل،والحياةالشفهيئالحكيبينليستوالمعادلة

روايتها،عنوانفيالمعادلةهذهمثلإلىالمؤففةوتومئ.والحياة

الذيالمشافهةحئزمنالأنثويةالذاتانتقالعنئغلنكأئها

عائمحئزهوالذيالكتابةحئيزإلى،عليهش!زادتعبيزاقتمتز

فيويتلازميتلاعمالانتقالوهذاالرجلعلىحكزازمنابقي

المكانيئالنسوفيالحئزتركفيليناالراويةجرأةمعالرواية

حسبالزجلحئزهوالذيالعائمالمكانيئالحئزإلىالخاصن

السائد.المفهوم

باستعمالهالراوي،عادة،خلفهيختبئالذيالقناغالمؤلفةتزفع

ضوءفينفشهاتضعالتيالأنثىأناعنلتكشفهو،ادضميز

عنيحكيقنجرأةتفتلك،عديلبذلككأئها.ذاتهعنيحكيقن

فيينالهاقدماعواقدتوتتحفل،حقيقتهيحكيقنأفي،ذاته

شخصها

الراويةلتحكيالروايةكتابةالمؤلفةتمارلمنالسرديةالأنابتقنية

المرأةعلىيقعالذيالظلمعنالتعبيرعلى!يفتصريعدلمعفا

الكاتباتمنشتقهاقنشأنوتحريرها،تعليمهاإلىالدعوةوعلى

وتفعلوتريدتختارحريتها:فعلأقمارسفئاضفلينا)3(النساء

مرجعيئواقعإلىالذاتحدوذيتجاوزوتفعلهوتريدهتختارهوما

نقدفيموقفمنمعهوتتعاملبإشارات/واضحةصعليهالروايةتحيل

التيالعواقبمنويزيدالمؤلفةمسؤوليةيضاعفماوهذاجريء.

كأنثى.ستنالها

حداثتهاتعيشالتيالمدينة،بيروتفيشخصيةفئاضفلينا

العالميةالحرببعدمازمنفيوالثقافيئالاقتمثادفيونمؤها

زمنهوكما،الشامبلادعنلبناناستقلاليزمنهوالذي،الثانية

لينا،تتعاملذاتهامعتعاملهاوفيالقوميئوالمذالناصريةالثورة

عفاصورةمقذمة،المتداخلةمستوياتهبكلواقعهامع،آنفي

غيزبالذاتالوعيهذاوباعتبار،بذاتهاالأنثىوعيئإليهصار

وهكذا.الزمنهذابحاضرأيضتامقئدولازمنهعنالصئلةمنبت

فرديةفيهتكؤنمستقبلءعائمعلىليناحلمأبوالتالروايةئشزع

وعيئويكونالأساسن،هي-جنسهعنالنظروبغضن-الإنسان

الجمعيئالوعيئيئسجماهوبمسؤوليتهالفرد

لالينالهاتتصذىوثقافيةواقتصاديةاجتماعيةمؤسساتثلاث

فيوتغملأشرةفيتعيشبصفتهابل،أنثىمجزدبوصفها

مجا4هيمؤسساتثلاثالجامعةفيدارستهاوتتابعشركه

لبناءيؤشسماهيأفيتكؤيها،أووحراكها،وتنفيهاليناعيش

هذدمعليناتتعاملوإذالمجتمعولنهوضالفردالإنسان

:المزدوجتحزرهامعركةتخوضفإئهانقدفي،موقعمنالمؤلسممات

المجتمعهذافيمكونعضؤهوكفردوتحزرها،كأنثىتحزرها

وإناثه.بذكوره

منهلتتحزر،الظاهرةأنوثتهارموزأبرز،شعرهابقصنليناتباشر

إلىتخرج01()ص.وجودهمنسبتاوجوذهاأصبحأنبعد

العائمالمكانإلى،البيتالخاصن،المغلقالمكانتغادر،الشارع

ترتادالمقهىفيتجلسالثرفيأبيهاسيارةبدلالتراتمتركب

خلا!بسيطةثياتجاتلبس.الشبابكماالسجائرتدخنالسينما.

ثم.العامةشأنالمطرتحتتمشيوزميلائهاأخوائهاتفبسهما

تستقلأنتريدفهي،العملأجلمنالجامعيةدراستهاتترك

وباختيارهابمفردهاوجوذهاتحققولكيتتحزركيمادئآ

التيالأنثويةصورتهاعلىتمزدهاعنليناتعثروبذلك.الذاتيئ

الجمعيئالوعيئلهاوكزسهاوإناتا،ذكوزا،الآخرونلهارسمها

تفعلهمامسؤوليةوتتحفل،والحريةوالإرادةالاختياربينوتربط

لبنانوالنشر،للطباعةالعصريةالمكتبةعن6391عامالصادرةالطبعةنعتمد-1

إلىالمبادرةدونمن،الرجلظلممنيعانينعفاالتعبيرص!خطائهنتركزاللواتيلساكينيودادورواياتقصصبطلأتإلىالمثالسبيلعلىأشير-3

وتحريرهاالمرأةتعليمعلىركزالذيزيادةوميئفؤاززينبخطابإلىأيضنا،المثالسبيلعلىوآشير،الظلمهذامناهضة
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الوجوديةسارترفلسفةعلىتحيلثقافيةشخصيةفتبدوكفرد،

نفسهأمامأعمالهعنمسؤولأالإتسانكونإلىتزتكزالتي

هويتهانسيجفيإئها.ويريديختارحزآفرذابصفتهومجتمعه

أئهاأفي،غربيةلثقافةأثزإئها:أنثويةشخصيةمنأكثزالروائية

الحيئراويالذكزتمئنهاكماالثقافةهذهتمتنثشخصية

أعادتالمؤلفةلكن.مثلأ()3391إدريسلسهيلاللاتينيئ

طبيعتهامعبعلاقةلا،واقعهامعبعلاقةالروايةفيصياغتها

هوالأنثويةذاتهامعليناعلاقةيخكمماأنذلكمحسبالآنثوية

أبيهاسلطةعلىثورتهاففي.وطنيئاجتماعيئتحزرفيمنظور

فيكطبقةالمتشظةللبرجوازيةصورةكونهعلىأيفناتثور

منتجة،قطاعاتعلىيغتمدلااقتصاديمعلىتثور؟يومذاكبيروت

ابرائحة1تختنقليناإن.الترانزيتوتجارةالاستغلالعلىبل

أبوها،جناهاالتي48()ص"والدولاراتالفرنكاتمنالملايين

الحربأياتمالقمحتخزينطريقعن،المدينةوجهاءمنكواحد

جوعبعدبعد،مافيلبيعهالسوقعنوحجعيما،الثانيةالعالمية

وقاحةبكليتباهىفهوذلكومع.مضاعفةبأضعاف،الناس

عهدفيللفرنسئينوبصداقته،الثروةجمعفيبجهاده11

لأبناءاستغلالهإلىإضافة،الأبوهذا33()ص."الانتداب

مالئشفرالقاهرةمنفيشثتري.قوميتهأبناءويخونيستغل،وطنه

ئشفرهأي،بيروتميناءعبروإنكلترافرنساموانىإلىيشتريه

،القاهرةبنضالاتعافيغيزالعربيئ،وشعبهاالقاهرةأعداءإلى

نإ(46)ص."المستعمرينوأخطاءخرائبها"بإصلاح،بدفاعاتها

هوأوأيضئا،هوعليهحاالذكرأبيهالسلطةالأنثىلينارفض

كأن.المجتبموفيالبيتفيسلطوكنلموقعرفضنأساستا،

التركيبةفيسلطويتهفيشرطهاتجدالبيتفيسلطويته

لتعمل،الجامعةتتركلذا.الاقتصادفيونظامهاالاجتماعية

لذاتها.وامتلاكهاتحزرهاشرطولتمتلك

فيالأميركيةالجامعةهيتتركهاثملينافيهاتتعفمالتيفالجامعة

الواقعيةاليوميةمشاكلناعنا)تمئرفنافيهاوالدراسة،بيروت

الدراسة،هذهعواقدتئذركونلافيهاوالطلألث137()صا،الهامة

الإنكليزية،بالفغةالتحيةيؤذونفهاهم.إليهأوصلثهممايغونولا

الأميركيئالمشروعزمنوفيالعربيةلغتهملحالمكترثينغيز

حولها،ليناتجدلا69()صرالأوسطالشرققضايالحلالمطروح

لتوحيداالاجائعةصذكويىتثرثر،ذكويىسوى،الجامعةطلأبمن

ولا،فلسطينلاسترجاعولا،واحدبرلمانسقفتحتالعربئةالدرل

شفةمنقبلةصلنيل.إئما.هنيهةمنذاقترحوأكماالجزائر،لتحرير

،للحياةالجامعةليناتثركوهكذا79()صاانمدأوللمسيماثاترة.

معرفتهبمدادالطلأبرأسنيحشوالذيأستاذهافلسفةتترك

منقطيعا)فيذكرمثلإليهايئظروالذي،وطنهاواقععنالمتغزبة

(13-05)ص.،،الجائعةالذكور

الطبيعةيزهنمنكلضذالروائيئالخطابهذافيليناتبدو

قيمئآفارقاالفيزيولوجيئالفارقمنيخعلأو،دونيةبقيمةالأنثوية

ضذأيضتابلالذكر،ضذفقطليستلهذاوهيضذها.يوطفه

الترهينهذاتكريسفيتساهمحينالأنثويةالذاتضذأوذاتها،

لهذهجديدةصورةلصياغةوسعينقدءذاتيئمننوعإئه.القيميئ

حيثمنأيضتابلفقط،والعالمبالرجلعلاقتهاحيثمنلا،الذات

بذاتها.علاقتها

وعنشقيقتيها،ومتأفهامنالسخريةعنليناتتوزعلاهكذا

إلىاحاجتي1يفهمها.رجلإلىتتوقوبالمقابل.)!(زميلاتهاانتقاد

أنافأشئبكوآشتئشر،بهاآنسن،قامتيعلىرجلقامةانتصاب

سعادةتمتلئبهاءتحدثوحين(.801)ص00،1بذراعذراعيأيضتا

جسديأرعىأن"عليئالأنثوفي.بجسدهاعلاقتهاوتستعيدبحئه،

العائلةمنالمنفيئالجسذ،إن244()ص،(فقطبهاءأجلمن

بحرئته.ويشعرالوجودإلىالحدثبهيعود،والجامعةوالشركة

حياةصعنالباحثةعينهافيفهوليناأمليخئبالحزبيئبهاءلكن

فرذاليسالمتمئزة،الأنثويةوآناهافرديئهافيهاحزةءتخضر

سطور"بينغارن،حزبهسلطةتحتواقغهوبلبفرديته،مستقلأ

طريقتهعلى،بالثورةمشغو5934(،)صالسوداء،1الحزبجريدة

مجزد،صورةمجزذعئنهفيوهي.ليناح!سبفرديئه،تلغيالتي

حيثيرميها،أصابعهبين،تقولكما،لفافةمثل،يشتهيهاآنثى

ميتة"،الكرسيفوق"حشرةأويشاء،

الفروقإسقاطعلىالقائئم،أحياأناروايةبطلةمشروغيفشل

فردءمالكءكإنسانيالمرأةإلىالنظروعلى،قيميئكمعيارالنوعية

جامعتآ،وأستاذا،شركةورئيسن،أتا-فالرجل.وحريتهلإرادته

الاجتماعيةالبنيةمراكزفيالسلطةموقعفيبصفتهأفيومتحرتا،

المرأةتحثئبكذراغاأورجلأ،بصفتهلاالضدى،،الروايةفيهو،-

خطابضذخطاتجهاالروايةتنتالمنظورهذاومن.ذراغهابذرامجه

قيلمنالممازسة،والسلوكيةالأخلاقيةتشئهلاتهبكلسائدصثقافيئ

وحرئتها.المرأةضذالجمعيئالوعي

)صرالبيتإلىمجبرةوعودئهالينا،مشروعفشلكانوربما

بينالعلاقةلهذهتأكيذا،الأبوسلطةالمغلؤالمكانإلىأفي315(،

ومفا،الروايةإليهآشارتمضاوالاقتصادفيوالسياسيئالثقافيئ

بينالضديةالعلأقةحدودفيلا،لينامشروعتحقيقإلىيدعو

كلوفينفسهاالاجتماعيةالبنيةمستووعلىبل،والذكورةالأنوثة

مستوياتها

هذه11ساخرةبلهجةتقوللشقيقتئهانقدهاوفي22()مرغاياتها؟ااطريقفيالوقوفعلىتجرؤلالماذا،جبانةهي11عنهاتقوللأمهانقدهاففي-1

كليهفنيلاشقرا-ولستسمراءسمتوآناالشدهاداتمنممكنعددأكبرتخمعأنالسمراءوهئم،تتزؤجأنالشقراءهد!سمراءوتلكشقراء

ويروينالسجاتر.وليحرقن.الأثوابااليغرضنيتجقعنكيفتصفهزالطالباتلزميلاتهانقدهاوفي24()ص!(1ثقافيةدرجةأئةتغرينيو!لاالرجال

66()صاابمغامراتهنوليتباهين.النت
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الضذيةتبدو،)1(بركاتلهدى(0991)الضحكحجرروايةفي

فالرجلبالثقافيئالفيزيولوجنفيهايتداخلمتشابكةمعفدةعلاقة

اللبنانيةالأهليةالحرلتتزبطإذالروايةولكنعقل،الروايةفي

كآئها.السلبموضغالأخيزهذاتضعفإئهاالعقلبهذاوعنقها

وماالعقلهذامخدثالتيا،الفحولالفلاسفة"ثقافةتئقضبذلك

تنتقد،الحربإيديولوجيابانتقادهاكأئها،آو)3(ثقافةمنأثتجه

الاعتبارإعادةبهدفصئنعه،ميئهووتاريخاالرجذ،أئتجهاثقافة

تقذمأنتذكالروايةلكن.جسذاضدئآ،،اعئتيرتالتيالأنوثةإلى

والأخرىواحدةءذكرشخصيتئيئ،بينضذيةعلاقةفيالمفهومهذا

خليلشخصييماداخل:نفسهالرجلداخلتقذمه،أنثى

ومن،اللبنانيةالأهليةالحربخلفيةعلىخليلشخصيةتنبني

بينبملأزمةيشيبذلكوهو.والذكورةالعنفبينمنظوريريلازيم

الرجلعلىنتاخهااقتصرثقافةوينتقد،السلامأووالهدوءالأنوثة

ومعيارهاالنسائيةالمشاركةغيالثوكان،الذكورةبمعياروغئرث

عليهإيديولوجيئهئحيلالذيالدموقيالعنفعلىشاهذا

لسببءمختل!بل،حولهبالذكورشبيقاذكزاليسروخليل

أحيا،أنافيليناالأنثىوبدل،هكذا،أنثويةجينةهوفيزيولوجيئ

الثقافيئالوعيئلهازشقهاالتيالأنثويةصورتهاتزفضالتي

عنمختلفةذكوريةشخصيةبركاتهدىتخلق،الجمعيئ

الىعيوفةغيربصفتها-تبدوشخصيةالمألوفةالذكوريةالشخصية

بالناسوعلاقتهولباسهسلوكهفيخليل""لاسوئةوتتمتل.لاسوتة-

كالأنثى،فهو،فيهيعيشالذي()البيتالداخليئوبالمكان،حوله

11العجيندوائزوايرقيطبخوترتيبهابتنظيفهاويهتئمغرفتهيح!ث

إلىوسعثضذهابعلبكيليلىبطلةاعتبرئهمارضتىعنيمارش

يشثعر،الروايةفيأقرافيللذكورخلاقاوهو،منهذاتهاتحرير

ويفمع،بالصمتويلوذ،الحيرةوتعتوره،القلقوينتابه،بالخوف

روجه.وتشؤشنالوحدةمشاعزويعاني،الآخرينآمامخجقه

الأنوثةبينالثرفيالتشابكبإقامةمتميزةشخصيةكذكر،،خليليبدو

المدارداخلالتشابأهذاويبدو.نفسهاشخصيتهداخلوالذكورة

لوجودالعميقالمعنىعلىيحيللأئه،ضذيةثنائيةكلخارجالواحد

هذهبصفتهاخليلاا"لاسوئةأنذلكالوجودهذاوطبيعةالإنسان

التاريخيئبمفهومه/الذكر،العامالشبيهعلىخروبخ،الروايةفيهي،

فأعطالالضذفيالواحدوإيديولوجياوالعنفالسطوةعلىألمترلهـئخ

وما،الروايةئخبرناكماموفتة"4"أعطاهيلاسوئئه،أفي،خليل

ص)"المجنونالخاربخفزضتهانفسئة"أزمةإلأليسبسببايعانيه

بهاالمعتزفيغيزسوئئههيخليللاسوئةكأن98(

بالبيولوجيا،اللاسوكن،الظاهرفيالسوفيلتأكيد،الروايةتلوذ

فيهالتيالأنثى"هرموناتبالتأكئديفضئلخليلبأنفئخبرنا

معنادوهذاالفعلإجراتمتقيهلأئها98(،)ص"الطبيعيةبنسبتها

بطبيعةلا،الذكوريةبالهيمنةبالحربالمتمتلالعنفئتيطالروايةأن

بطقهاتجعلحينالضذيةالثنائيةتزفضفإتهاوعليه.التكوين

لابحيثومقعؤمائها،والأنوثةالذكورةمعانيبنيتهفيتتشابكذكزا

اخرمكانفيوالجسذمكانفيالعقليعود

فيبل،التكوينفيأوالبيولوجيافي،الروايةحسبالضذية،ليست

كانحينبه،ئفف!لمخليلفيجينيئهووماالتاريخيئالثقافيئ

يعاني،الخارجوبسببفقط،كان.العنفإلى،اختلافهيحاور

تشترجل،حينالأنثىفيأثرهبدليليثقافيئ،ناتبئفالذكورةالارتباك

حجرفيزهرةالفتاةتسترجلالعائمالشبيهمعتماثلإفيتذخلأفي

وكأئها،ذكورئآ"شكلأالمهيميئالاجتماعيئفيفتكتسب،الضحك

الأنثىداخلالانيموسهوذكورىضميز،يويغنظريةحسسب

الأناضميزتشتخدمفلأ.خليلداخلالتمانيثبركاتهدىتجعل

بحضورهاتؤنثينبطلةالأنثىتأتيولا،المتكفملتنيثوسيلة

تؤتثلابذلكلأئهابركاتهدىالغذامياللهعبدينتقد.الكتابة

التي،بركاتهدىأنالحؤلكن)3(الذكورةلثقافةتتركهابلالفغة

بيروتفيوالنشرللكتبالرثشدارعنصدرث-1

المخلوقة(الرجل)نفس!السخيةالنفسرباستهواءجديرغيزدونيئحدبهوللمرآدالرجلحمتأ!اعتبرالذيأفلاطونإلىالصددهذافينشير-2

+وله،!احعكأ4")!!،عكا-غ")!43ح!،!لةع(:3لأ*ةس،ول،ا،،أ5ا؟حخ.4أو،)29."5+-24.انظرللفلسفة

باثجاهالمستمز"التحويلفيساهمنأنفسهنالنساءأ!94،ص7991(،2،طالعربيئ،الثقافيئالمركز)بيروتواللغةا!لرأةفيالغذامييرى-3

11والمجتمعالنصن"تذكيرفيهذا،بفعلها،أمعنتإئمالسانهعلىالكلاتموجعلتهذهلروايتهاشخصتةالر!جلمنائخذتالتيبركاتوآن11الذكورد
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حوله.الذكورعنالبطلهذاقئزث،خليلداخلالتأنيتجعلت

الشبيهفيينتهيأنقبلإذبالذكور،شبيقاذكزاليسفخليل

داخله،المفترضالتوازنقاعدةعلىالفغةمضمونيؤئثكانالعاتم

لم.والخفةوالنقاوةالهدوءفيالمتمتنةالجميلةالأنوثةدلالاتوعلى

قراربالقرار،ئفسكونالذينالذكوربأولئكشبيقاذكزاخليليكن

شأن،شبيقايكنولم.المختلفالجارقتليأوالهوئة،علىالقتل

مفهوتميثنونكانوابمن،والثانويةالتكميليةالمدرسةفيأستاذثه

.والموتالدمفيالتلازمعلىالوطنية

الثورفيموقفهاعنتعئركانتالتيالأنثىالشخصيةوبدلهكذا

فيلينا)شأنالذكورفيالخارجإلىالأنثوك!الداخلمنبالانتقال

خليلشخصيةبركاتهدىآبدعث(،المذكورةبعلبكيليلىرواية

أنوثةءناقصةءفيإلىكإشارةذكزا،تكونأنعنالعاجزة،المرتبكة

المختلف.فيذاتهاعنتثحثرجولةإلىكإشارةأوخليل

منروايتهابركاتهدىتبنيهذه،المرتبكةخليلوبشخصية

تتثذكوريةلثقافةأثزاالحربهذهباعتبارللحربنقدفيمنظوبى

الأنوثة،إلىالاعتبازالمؤلفةتعيد.العنفمفهومعلىتاريخفا

شخصيةءنسائيةءلافيالروائيةرؤيتهاتقذمأنبدلولكئها

لهامعنىتبنيفإئهاوتعتقد،)1(نغتقدكماالواقيفيلهامرجعية

نفسه.الذكرداخل

فييقع،النقدية-الدلاليةخليلشخصيةوظيفةتنتهيوحين

الأنثىسوىالذكرأنوثةمنيبقىولا،السائدةالذكورةمعالتشابه

عنئفصحالذيالنمىبلالواقغئتتجلمالتيأوعنه،الكاتبيما

الغيابوهذا.والتاريخوالثقافةالحياةفيالأنثيئالغيابدلالات

فيمتمتنة،الواقعفيطاغبرللذكورةحضوزالآخر،وجههفيهو،

والمدينةاتللذمدفرةصحربص

والثقافة،السياسةفحولةهيبركاتروايةفيالذكرفحولةإن

الروايةتدينوالطائفةوالحزبوالإعلامالأبؤةسطوةفيالمتمتنة

معانيهاجانبإلىأوالأنوثةجانبإلىوتقف،الفحولةهذه

التالية"العلاماتذاتوالطبيعةالفطرةمعانيوهي،الغائبة

"الحياةفيوالامتدادالتواصلونسيبئالطفولةغذاءوهو،الحليب

الثلوجفوقوالمشيئالهواء"وأوكلممجينالأخضر.والكلوروفيل

77(،)ص"القطنشكلتتخذ"سوفالتيوالغيوئمالجيضاء.ا

إلىشمبماالمؤلفةتزفعالإشاراتهذهوبكلالأبيضلوئهوطبغا

إلىالرامزالذكرشكلإلىالحيوانيةفترذ،شوائبمنالاتوثة

الذيالزمنوهي،الطفولةبعدمامرحلةإلىأفي.كقؤةتكؤفيتاريني

داعن3أدوتتمتيزفتنقصلالسوكطوجوذهاالجيناثفيهتفارق

وثقانحتهالتاريخفيالرجلشأن*،

رؤيةبخطابهاعلاقتهافيئالأنثىتبقىالضحكحجرفي

والثقافةالحياةفيالأنثوفيالغيابدلالاتعنئفصحغدية

الذكورةحذعلىلاالمضاذخطانجهاتضعبذلكوهي.والتاريخ

علىيلفيزيولوجيئ،حدعلىأفي،خليلفيالمتنث!ابكتثيئوالأنوثة
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يركماصورئ

ميئكاناوإنالذكورةمعيتماهيانلاوتاريغثقافةهوما

،55

الأنوثةعلاقةمنظوربأنالقولإلىالقراءةهذهمنتخلص

ليلىروايةفيفالعلاقةالكاتبتئن.المرأتينبينيختلفبالذكورة

بركاتهدىروايةفيهيبينماوذكر.أنثىاثتئن،بينهيبعلبكي

الروايةفيالعلاقةهذهتتحزكحينوفيالذكرالواحد،داخل

التشثهإلىالأنثىفيهتشعىاجتمافيخارجيئمجالصفيالأولى

الروايةفيالعلاقةفإن،للرجل-السائدحسب-هوالذيبالعائم

الذكزفيهيحاورنفسيئ،-بيولوجيئداخليئحئيزفيتتحزكالثانية

السائد.فيهوكماالذكرعناختلافهقبولإلىساعياتكؤته،

وفيثقافيئمرجغهماوتجزؤا،قؤةالأنوثةتبدوالأولىالروايةفي

الفطرةعلىيحيلأنوسلاقاهدوءاالانوثةتبدوالثانيةالرواية

والطبيعة

فيوالذكورةالأنوثةبينالعلاقةليضعلالكنإذن،المنظور،يختلف

باعتبارهماوالعنفللقمعمضاذخطافيالروايتئيئفخطابتناقض

موقعفيبصفتهتاريخئآالرجلتضئنهمااجتماعئآ-ثقافئآوعتا

لتكؤنهرافضتاوبصفته(،الأولىالروايةفي)كماالسلطة

المضاذ،ا11يكتسبهكذا(.الثانيةالروايةفي)كماالفيزيولوجيئ

مينهوحضويى،فاعلءللمرأةحوارشمساحةفسحإلىالسعيصفة

كلامفيالخطافيويئشدالوجودفيالنذيةأساسعلىحفها

هذدآكانتسواء،حقيقتهوئذركالاختلأفيفبلوعياالروايتين

داخلكانتأمالذية،وتعنيوأنثىذكراثنينبينقائمةالحقيقة

الذكريزفضهفيزيولوجئآتكؤناوتعنينفسهالواحد

العيديمنى

اندتهأ!**3؟للصركعرك!كيكتبئائهحازرممعكلرزقيأثحرزأ-*،لمال!ناث!،خور!ئ

كصث!مدسيس!ثج!نم!-يالمعوث!،الي!وو!كؤالننسوو!3فيمثتحسوس،

يى+ائئدجمتوليلحثاثلا*ا

ص!+!؟د



متعذذا:الواحك

وا!دباثفنفيوالأثوثة،لذكوز

العربوعند،الفنونفي:والذكورةالأنوثةفي-،

الجنسرحفيتختلفأنمعنىماذكر؟معنىوماأئثىمعنىما

علىالأسئلةهذهمثلطرحتوإذا"،الاختلافيكونوأينومتى

الإبداعبينالتفريقئفكننافهلتحديذا،والإبداعالفنصعيد

وأالفنأننغرفونحنذلكئفكنكيفوالنسائيئ؟الذكورفي

وهل؟الفروقكطوفانءجارفءلكلالفئانتعتريحالةالفنيئالتعبير

يؤففكاتبصأو،قصيدتهئئشئشاعرأو،لوحتهيرسملفنانئمكن

عبرووجوذهمذواتهميحاورونالذينلهؤلاءئفكنهل،روايته

تخنحلاكيالشائكةالأسلاكمنبسورأنف!نهميحيطواأن،الفن

الذكورةأرضخارجومشاعزهمرؤاهموتتسفلأفكازهم

ريشةتفربهالابألوانءريشتهالرشائميغمسهلومواصفاتها؟

والخوفوالاغترابالعشقعن؟الموتهاجسعنوماذا؟الأنثى

وإبداغا؟فئآعنهاالمعئروالا!لمالفرحهزاتوكل

الواحدالبشرفيالجنسفيوالأنوثةالذكورةإنبالقولنبدأ

تمحوزهذاوعلىالبحربماءالملحاختلاطوتختلطانتتنافذان

تئضحبدأثالذيالا!هأه*س!3(الجنسعلمفيالباحثينعمل

والأنوثةالذكورةبينالفصلإنالعشرينالقرنبدايةفيمعائه

منتخلولابدلائلإثباتهالبعضيذعيؤفئمالإبداعيئالفنفي

الخصائصمنوالأنوثةفالذكورةالخداعفيوالبراعةالمكر

وأالمبدعبجنسلهماعلاقةولاالجوهر،فيوالنفسيةالفنية

أنوثةأوخالصةذكورةخصائصوجوذينفيالذيالأمرالفئان،

لاستجلاءعناءكبيرإلىنحتاجولن.والإبداعالفنفيخالصة

لاستجلاءأو،ورواياتهنالنساءأشعارفيأصواتءذكورية

كما،الفنيةوكعاباتهمالرجالأشعارفيالأنوثةبالغةأصوات

لاحقا.سنوضح

القدممنذالعالميئ،الإبداعفيوالرسمالنحتصعيدفعلى-أ

فيوالذكورةالأنوثةلتمازجرؤيتهمالمبدعونكمتتف،الآنوحتى

إلىالناظرعلىيمئعبولاالوضوحشديدوجهعلىالإنسان

وكنائسهاأوروبامتاحففيالموجود؟،النهضةعصرمنحوتات

ملامختخمعالتيالتماثيلعلىيغثرأن،وأبنيتهاوميادينها

ذكورئتهاعنالمنحوتاتأجساذئغلنحيثمغا،والذكورةالأنوثة

كما،المذكرةوالأعضاءالعريضةوالا!تافالنافرةالعضلاتعبر

وتناشقالملامحونعومةالرأسصغرعبرأنوثتهاعنئغلن

ص!!/563003-4

دلالينت!أشيمة

)فيالأصابعونحوليالابتسامةورقةالشعروغزارةالتقاطيع

يغمدإذأحياتا،صحيخاالعكسيكونوقد(.الأحيانبعض

التمثا4ليمئلبردا?ما،الجنسيةالأعضاءطمسإلىالنخات

الوقتفي-لكئه؟الكمالمنوقريتاالجمالمتناغحةأنثوئآجسذا

أدواتوعئرمحارتا،كانإنالرمحعئرذكورتهعنئغلن-ذاته

فارشاكانإنالخيلوعئرصئاذا،كانإنالصيد

تخمعالتيالكلاسيكيةالنوحاتفينفشهالأمزويطالعنا

تطالعذفقدوالذكورةالأنوثةملأمحبينفيهاالمرسومةالشخصية

لملوكءوقادةزيتيةرسومومدريدوروماوباريسرلندنمتاحففي

عباءاثوتأتي،الأنثويةالرفةبملامحوأنامفهموجوفهمتعغمعارك

والمهفاتالمراكزوذكورةذكورتهملتؤكدالعسكريةوالبزإتائمفك

.والملكاتالنساءرسومبعضفيصحيحوالعكسبهمالمنوطة

جسدفيوالأنوثةالذكورةملامختخمعالتياللوحاتأشهرومن

باريس.فيالفوفرمتحففيالمعروضةالجوكذاواحدءلوحة



وإنالعالميئ،الإبداعفيكبرىبتجفياتتحظىمازالتالظاهرةتلك

شاهقةبؤاباتللمبدعينقتحتاقدبعدهاوماالحداثةكانت

الهدمعملئاتفيهايمارسونحزةفضاءاتإلىمنهايخرجون

صرخاتتشتوعب،غامضةضبابيةمساحاتفيالبناءوإعادة

الكونيةالحضارةفيواللاعدالةانقبحمنالمذعورةأرواحهم

الحديثة.

النص!ذكورةعلىالكلائمبنايعودالأدبيئ،الصعيدعلى-ب

وأخالصةذكورةخصائصوجودنفيإلىأنوثتهأوالشعرفي

علىوبالبناء.العموموجهعلىالشعروفيالفنفيخالصةأنوثة

نفسيةخصائصىتجممئدانوالانوثةالذكورةأنمنفيثرهشتقما

تجفياتفإن،أنثىآئمكانأذكزاالمبدعبجنسلهاعلاقةلاوفنية

الرجالشعرفيالأنوثةوسماتالنساءشعرفيالذكورةسمات

التاريخ.قبتمقديمةأئهاكما،وكتابةشعزاالأدبفينادرةليست

لأولادهاثموميئ"صخر"لآخيهارثائهافيالخنساءأخذنافإذا

لارجلشعرهاقائلبأنإحساسنامغالبةنستطيعفلن،الأربعة

ديوانهامدىوعلى،شعرهافيالغالبةالسمةأنذلك.امرأة

معنىمنالتعبيزيخملهمابكلالذكوريةالبداوةسمةهي،بأكمله

تفتزمالخنساء،بهاشئهرتالذيالغرضوهوالرثاء،ففي

تبدأأنوهيعنها،تحيدولائكزرهاوحيدةتقنيةالشاعرة

بشكبتجودابأنعينئهافيهاأبياتءتأمرببضعةغالناالقصيدة

كقولها.توفف،دونمنالدموع

العضوض!والزفيالذهرلريبآشجدينيؤئخلتعينياألا

تفيضيأنذفزلتئمفدتفقدصنخرنجغذدموغائثقيولا

وقولها.

النذى؟لصخرتئكيالتألاتخمداولاخوداآغئنيئ

السئدا؟الفتىتئكيانألا؟الجميلالجريءتبكيانألا

مقصوذا،مفتعلأ،حشؤاتكونفتكادالقصيدةباقيوأما

الجارونجدةوالشجاعةوالكرموالرفعةالمجدلصفاتومكروزا،

القومسادةبهايتحفىالتيالصفاتمنتبقىوماالملهوفوإغاثة

كقولها،الجاهليةفينستاوآرفغهم

لنخازنشتوإذاصخزاوإنوسئذنالؤاليناصخزاوان

لغفازجاعواإذاصخزاوإنزكبواإذالمفدائمصخزاوان

نازرأشيمافيغقئمكأئهلهالفداذتتأتئمصخزاوان

مممئعازالروعغداةوللحروبؤرغكاملائخئاجميلنجفذ

جؤاز!للجي!ثيىأندية/،شتفعاذأوديةص،قئاطآلوية/،4حفا

بأنآحسستا!خيرةاالصفحةحتىالديوانقراءةآكملتمافإذا

البدويةالذكورةفيفغرقيرجلشصوثهوالشعرفيالصوتهذا

المتفخرةالإنسانيةالمشاعرمنالانوثةبهتخفلماعلىالمتعالية

بفقدالمفجوعةالأنثىأئةهيفأينالدفيقوال!سىوالتفخعبالقوعة

اررآةإحساسأين؟الأربعةوأولايىهاومعاويةصخرأخوئ!ها

3رأآحبابهاكلفقدتوقدفيهستعيشوبعاتمص.الموتبهاجسر

بذكورةمتمستكةكفهرثائهافيالخنساءستبقىائمصابفداحة

ورفعةوالحماسةللفخرالمتعمئبالبدوكنالصوتبذكورةالنمن،

الصوثبأئهاللقبيلةئئتتالتيالمرأةفهي.القبيلةوفناقبالشنب

اللحظاتأشذفيحتىأهلها،برفعةوالمفتجزعنهاالمدافغ

الذيالصوتوبأئهاوصكليها،الذاتفيوحلكةوققاالإنسانية

بنبالغفإذا.القبيلةلاسمإعلائهفيكلثومبنعمرويضاهي

القول:فيكلثوم

ساجبيناالجبابرةلهتخزصبىلناالدطاتمتقغإذا

لصيغالمتكرزالاستعماكباعتمادهافخزاتفوقهالخنساءفإن

ألويةء-4حفامطلمةء-فزابخمحفلةء-خطافيشعرها:فيالمبالغة

جزاز-للجيش!-أنديةيمشفاذ-أنجيةشفاذأوديةء-قطاغ

هيالصفاتوهذهإلخقخاز.الجمععند-أفازبالخيرات

علىخسارةصخروموث-فضترقبيلةمنالساداتصفات

قالتالتيفضرقبيلة-أهلهعلىخسارةيكونأنقبلالقبيلة

:الذكورةبصوتءشديدفيهاالخنساء

وقزاخزآالسئفمفيوتثمئحبالحديدشثبئالحربفيوتفبس

آفزخ"ما.سألهاعنه،اللهرضي،الخطاببنعمرإنقيلوقد

فضر!"منالساداتعلى"بكاثي:فقالتخنساء؟"ياعينئلثمآقي

الأخيلية،ليلىالأموك!العصربدايةفيالبارزاتالنتماعراتومن

الحدثوقصةالخنساء.إلأالشعريةالمنزلةفيعليهايتقذمولا

خطبهافقدعصرها.فيمشهورةالخفاجيبتوبةتجمعهاالتي

الأدلع،بنيمنرجلمنوزؤجهارفضهالأبلكن،أبيهامنتوبة

حتىذكراهاعلىويبقىبعدهايتزؤجألأوآفسمحئهتوبةفكتم

كانتوبةماتوعندماوالرثاء،بالمدحليلىاشئهرثوقد.يموت

النتمعرفيالصوتوذكور؟البدويةالفحولةسجينلهرثاؤها

والمفزنج،النسبورفعةوالشجاعةالكرملصفاتالمعذليالجاهليئ،

الأبياتفيكماالثكل،ولوعةالحبيببفقدالأنثىإحساسمن

التالية:

باسرغيزقينىالساريوللطارقيورفعةسناءللمولىكانفتى

بالشرائرنازهايزميوللحربوللجدىللجفاظيوقائذغولم

فسافرغادءبركدبولابغافيبعدهاتوبةالحربشهابفليسر

فاترغيزالشرىومدلابخالفسانوبئيئالئجابطلأغكانوقد

فيالصوتأنوثةتقابلهاالاخيلية،ليلىشعرفيالصوتوذكورة

ففيلهاعشقهعنوإفصاحهبليلىغزلهفيالخفاجيتوبةشعر

والخحشبالجسدفيالجمالصفالتتوبةئفملالتاليئيئالبيتثيئ

ئلازمالتيالمتساميةالروحيةالحالةمصوزاالشتب،ورفعة

روخةلسفمثقبزهليلىزارتفلو.الموتبعدحتىالمتئتمالعاشق

صائغصوثالقبرجانبمنإليهاولصعد،البشاشةتسليتم

باسمها.

سفمثالأخيلئةليلىآنولو

زقاأوالبشاش!تسليتمتشففث

وصفاتغ4جندوذونيعليئ

صائضالقبرجالبمنصذىالييا
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شعرهإلىتتسفلالذيشداد،بنعنترةالمقامهذافيننسىولا

ذكزكفماالمتأخجة،الروحيةوالحرارة،عذوبتهافيالمتناهيةالرفة

وصاتها.خزموهالتيالحبيبة،عبلة

الجبالتجسدمنالروحمكانعنديفأن!تظفومياأخثلت

الطعاببادرةعليلثخشيثروحيمكانآقو4أئيولو

وقوله:

الجحييم!كنارفميفيخفئهتقاهامنبارذاذفثكفما

ذلكأيعودالحذة؟بهذهالنساءشعرفيالذكورةتطهرإذنلماذا

العصرفيالسائدةالنقديةوالمعاييروالفغويةالفنيةالمقاييسإلى

يقال؟بالضعفشعزهنيوصتمأنيخشينالنساءأكانتالجاهليئ؟

الضع!تبئنإلأشعزاقطالنساغتقل"لمقال:ئزدبنبشئارإن

نإيقولفكانالأصمعيئأما."الرجالفوقفتلكالخنساء،إلأفيه

ذلكومثل.""الفحولأكثرعلىمتقذمتانالأخيلئةوليلىالخنساء

واصفا،ثابتبنحسئانعلىالخنساءقضئلالذيالذبيانيالنابغة

والجن.الإنسأشعربأئهاإئاها

صفةإعطاؤهاولا،اليقينموضغالفرضيةتلكوضغئفكنلا

المرأةنصنفيوالذكورةالرجلنصنفيالأنوثةفظاهرة.الإطلأق

المختلفةالإنسانيةالإبداعاتمجالفيوتجفيائها،التاريخقبتمقديمة

مختلففيالسائدةالمفاهيماختلافرغمالتاريخعبرطهرث

فيأقوىبشكلالظاهرةهذهحضورمنيفنعلاذلكلكنالعصور

بالذكورةالأنوثةاختلاطفظاهرةسبقتها.التيمنماتاريخيةمرحلة

فيالنهضةعصرفيحضوزاأقوىكانتمثلأوالنحتالرسمفي

الشاعرةظ!رفإن،نفسهالوقتوفيالعصورمنشتقهمفاالغرب

أربعمائةعنيزيدبماالخنساءبعدالأندلسفيالمستكفيبث!بولأدة

فيسبتايكونالن،والحريةبالترفمفعيممجتمعفيونشوءهاسنة،

القائلة.وهيشعرها،فيالذكورفيالصوتحذةتخفيف

يشتهيهافنفئلتيوأعطيخذيصتخنمنعاشقيأمكن

آؤلاالحضور؟طاغيذكورفيصوتعنالقولهذايكشفأفلا

بولأدةفيهاتغزلالتيزيدونابنأشعاربأنأيضتاالقوللنايحق

واختلاجاتالفوعةوتصويرالرفةمنفيهاأنوثبما،نبرةتتضفن

عليهيطغىالذيشعرهافيولأدةقالتهماكلمنأكثزالروح

؟!آخرهإلىأو*لهمنالذكورةصوث

د-!ربء83002-4

الأدب"عنالأيامهذهفيالشائعالحديثمنإذننحنفأين

للذكرفنئةءخالصهخصائصمنوماالذكورفيا،الأدبو،(النسائيئ

والفن؟الأدبفيللأنثىخالصةفنئةصوخصائص

11نسائيئ"أدبإلىالأدبتصنيففيالشائغالخطيجعلماإنبل

ومفاهييمالنقدبأسسجهلأوأعمقفداحةأكثز""ذكورفيوآخر

صدورهوالضمنيةودلالاتهاالنصوحسلمستوياتالعميقةالقراءة

خانةفييذخلالرجليكتبهماكلبأنالزعمعنالتصنيفاتهذه

الأدبخانةفيئذرجالمرأةتكتبهماكلوبأنالذكورفيالأدب

المعرفيئوالعمىالتعشفمنالكثيزفيهتصنيصوذلكالنسائيئ.

قبلإنسانهورساقا،آئمكانأكاتتا،أنثىأئمكانأذكزافالفئان

يتوسئل،والعدوانيةبالقسوةمفعيمصفضاءفيمغترلثآخر،شيءأقي

وقصئآنقئآملاذالهتكونأنيأملبهخاصةماذةلفئهالحياةفي

الشكلأنيكتشفثم،السقوطزمنفيواللأعدالةالعنفعن

استيعابعنوعاجزصرختهإيصالعنعاجزيتوشلهالذيالفئي

خذتهعالممنالهباتيستعطيلاالمئدعولأنخوفهوتهدئةأحلامه

عنباحثا،عزلتهفيمسافزايبقىأنقذزهئصبح،ظهزهلهوأدار

محرقهإلىيسافرئبلغلازمنإلىويقينءهاربءشاردةجمالية

به،الخاصئةالفنيةبوسائلهالخاصنوعانهالخاصنزمتهليخلؤ

وأالمنحوتةأوالروايةأوالفوحةمنجزغاوجحيفههوليصبح

بأدواتهلاالفنانبروحمشغولشفنيئعملصأفيأوالشعريةالقصيدة

إلىينتسبولاجنس،لهليسالفئيالعملبأنالقو4يمكنناوبذلك

إئه.عدمهاأو..3الأصالةإلىانتسائهيكونإئماذكر"أوأنثى

وتعقدهاالإنسانئةالتجربةعمؤفيغوص

الزمنيتعذىما:وولفلفيرجينيا"أورلاندو"-،1

والجنس

عمرهمنفترةعاش،وولفلفيرجينياروايةبطلهوأورلاندو-أ

ومجشئرةالنساغوغشيئلها،كسفيربلأذهوقئلالنبلاء،منكرجل

وتعيشالجبالفيالغجربينتتشزدامرأةإلىتحولثم،الغانيات

ترثأنللمرأةيجيزلاالإنجليزفيالقانونلأنوالعوزالفقرحياة

لترضيتتزؤجهرجلأأورلاندوستح!ثالنهايةوفيأهلها،ماك

.بالإنجابالأنثويةغريزتها



أئهاعاش/أوأئهتعنيلنأورلاندوحياةفيالعنيفةالتحؤلاتهذه

حافلةحياةبل،الزمنمنعقودببضعةمحدوذاعمزاعاشت

ماهووذلك.قرونعذةاختبازهايغطيقدمتمئيزدإنسانيةبتجارب

عاممنيمتذالروايةفيمديذاعمزابطفهاتفنحأنللكاتبةشؤغ

2891.عامإلى0015

اللأمنتمي،صفاتتجسئدروائيةشخصيةأورلاندوأنوالحق

الجنسونوعوالمجتمعوالمكانالزمانمفاهيمعلىالخارج

:الزوالأوالفناءواقعوعلىس!4،)س!!()3

الروسيةالأميرةآحلثالذيالنبلاءوسليلالوسيمالبطلفهو-

إلى""لامنتمياكاتتايكونأنقرروسافرثقخزئهوعندماساشا"

المتحخرةوالروىالإنكليزيةاللغةجموذيكسر،عصرهكتاب

الخلوذلهيضئمنشعزاويكتب

جسذهيكنلمإذكذكر،الجنسيئنوعهعلىالثائرالرجلوهو-

فيالذوبانتغشقامرأةإلىفتحوك،وتجاربهرغباتهلجنونليئشع

لديهاالأمومةغريزةلإشباعالإنجابإلىوتمثبوالرجالأحضان

بينهمغريبةوبقيثالقخرإلىالتحبثالتيالمرأةوهو/هي-

المنوطةالأعمالعنعزوفهامنهاآزعجهمفقد.إليهملامنتمية

إلىونزوغها،الغروبومنظرالطبيعةبحدثوتعففهابالنساء،

الشعر.لتكتبالوحدة

بالتحؤلاتصئدمث،إنجلتراإلىالعودةأورلاندوقررثوعندما-

إلىواللأانتماءبالغربةفأحشت،الحديثةوبالعاداتالحضارية

وبلدهاشعبها

وللنساءللرجالالنمطيئالفباسعلىجسذهاالمتمزذالمرأةوهي-

كيالرجاللباسنارتدتعشرالثامنالقرزففيسواء.حذعلى

هوماوتفعلفرافقدونمنالشوارعفيوتمشيبحرئةتتصز!

النساءعلىمحز!

لأئهاآجدادهاإرثمنحرمانهاوبعدعشر،التاسعالقرنوفي-

التافهالزواجمعنىوتغرفالبحرئة،فيقبطانمنتتزؤجامرأد،

إصبعهافيزواجبخاتمالمرأةحياةالرجليفلكحيث

شجرةالشعرفيديوانهاعنجائزذتربحالعشرينالقونثفي-

مجزدبأئهاوتصفهاالجالزةلهذهرفضنهائغلنولكئهاالسنديان

كئيبة""قع!عة

والتي،القرونوعبرالظروفكلفياللأمنتميةالشخصيةتلك

بلوغعلىعصئةلتبقىالجحراخضحئمتتوشطموجةفوقتشكن

وولففرجينياتجشدهاالتيالشخصيةهي،الآمنةالشواطئ

الزمن،نهرخلالمنالحياةيغبرلاالمتفوقالإنسانإنلنالتقول

!لالتيالمرأةإئهاالهديرأبدفيزمنيئطوفانخلالمنبل

بخادتمأنامليآقيدلناالطبيعةمنطيرا)أناأورلاندو.صهـوت

عبوالسعاددعنبحثثومتوخشةمجنونةآحلاماسآخلم.الزواج

الموتورآيثالحياةعن،أعرفهولمالحدثعنآجدها،ولىا!ر

إلاقضلاليدمرمنهمأحذاآفهمولموالنساءالرلمجاكعرفثآفضل

-!"ب!-ر،"عرلم

سب!ش!!!مي!!،لم!
ج!صيم!!كتز!/ص!ك!

حم!-"،ع!!ء

تم!!!يم!كحب!جمث!!كو!!!!غ!غكد!!!!-

-!ممبم

،!ول!أكثميوطجليليا(!لأزرو!رأ"ورغلا

وفوقيمعيشيءمنوماالشعز،لأكتدتالعشبعلىأتمذدأن

السماء؟ا"سوى

يلي.ماأورلاندوفيالعارفالراوييقول-ب

فوؤالواحدةتتراكب،الذواتمتعذذأوومتعذد،واحدالإنسانإن"

بعضهافوقبعضئهاالنادليدفيالآطبا!تتراكبكماالأخرى

فيالعاطفيةارتباطائهالهاالذواتهذههنواحدةصكلالآخر.

الخاصةوحقوفهاوتكويئهاالوجدانيةمشاركائهاولها،ماأمكنة

ئفكنلاالذواتهذدمنالكثيرأ!العلممعشئت،ماسفهابها

احداكايخهضرفقدلحضورهامعئتازمتاتغرفأوتسفيهاأن

خضراء،ستائزهاغرفةصفيالثانيةوتخضر،السماغآمطرتإذا

كآل!ربآخرفيأتيوقد،ماشخميىبغيابإلأالثالثةتخضرلاوقد

تجاربهوعبر،شخصكلأثذلكأدواليكوهكذاالنبيذ،من

ذوائهنفسهفيخقفثهلماالمختلفةالمصطلحاتيضاعف،الخاصة

آنالمضحكومن،سخفهفيمغرقبعضهاآنالعلممعالمختلفة

"حالآفيعلىكتابتهفيالإنسانيذكرد

تبقىالإنسانلعحرالحقيقئةالمذدأ!عرفناالسابقةالصفحاتفي

وولففوجينيارؤيةحسبللتحديدقابلغيزجدلئآموضوغا

آيضتاهيالإنساليةالذاتأنوهي،لهاثانيةرؤيةعلىنخفوالآن

مركبةنفسرلهالإنسانلا!ذلك.للتحديقابلغيزجدلىموضوغ

حصزهايمئعبقدعذدذوأتمنبلوحسبواحدةذاتمنلا



نظرهاوجهةعلىالبرهنةتحاولطالكاتبةوكأنعليهاوالتعز!

وأخرىذكوريةذاتاداخلهفييخملالإنسانيأنالقائلةالمحورية

بتحريضيتطهرالتيالأخرىالذواتمنالعديدجانبإلى،أنثوية

تحاولأخرىوبكلمات.والأزمنةالأمكنةبعضىخصوصيةمن

بالفصامالمريضنليس؟التاليةالرسالةعبررؤيتهاتبليغالمؤثفة

الإنسانإنبل،داخلهفىالذواتتعذدمنمعاناتهفيوحيذا

أكتزكانوإنالذواتوتعذليالقصاممنبدورهيعاني،1المعافى"

إيصالإلىالكاتبةعمدتوقد.الحقيقةهذهمعالتعاملعلىقدرة

فنئتين.وسيلتينعبرالرسالةهذه

مملتئكرمزأورلاندوالمحوريةالروايةشخصيةتقديمالأولى

سواءحدعلىوالعاديةمغا(وأنثى)كذكرصالخارقةبالتناقضات

رجلصعنوالباحثةالعاشقةوالأنثىللنساء،العاشقالذكرفهو

والمرأة،النبيلالأرستقراطيالرجلوهو"الأمومةغريزةلهايحقق

الفاحشنالنبيلوهوالغجر؟معالجبالفيوجههاعلىالهائمة

كالغانياتالمتدئيةالمستوياتذواتمجشئرةإلىميله)معالثراء

ترثأنالإنجليزفيالقانونخزقهاالتيوالمرأةالغجر(،وراقصات

لتؤفنحئةإثرحئةاللؤلؤعقدتبيعفصارتأجدادهاممتلكات

ويلبس!تركيافيلبلادهسفيزايغملالذيالنبيلوهوعيشها"لقمة

التيالمرأةآيضتاولكئه،وجمالهاعراقتهافيأسطوريةأزياغ

هذامنالخروجباباكتشفثتنموكئيبةووحيدةفقيرةصارت

الحر!تيحثالذيالرجلوهووالشعر.الكنابةلتغرفالموت

المراةأمامتتزينامرأةإلىليتحول،والفروسيةوالسيطرةوالسلطة

الحربئوتكرهالعربةتجزالتيالخيولسرعةمنخوقاوتبكي

هذاالشعراءرفقةعليهممفضتلةالسخيفالمشاهيرومجتمغ

المتعارضة،والرغبات،المتناقضةالذواتمنالهائلالحشد

رواتيةشخصيةفيخمعث،المختلفةوالنسائيةالذكوريةوالا!لبسة

تذكيربإمكانيةرؤيتهاعلىالبرهنةفيالكاتبةرغبةفئتت،واحدة

أكئؤالواحدالبشرفيالكائنخفل!بإمكانيةأوالذكر،وتأنيثالأنثى

العمرفيحياةمنوأكثزواحدةذاتصمنوأكثزواحدجنسمن

الواحد

حياتهأورلاندويمارسالتيالمطلقةالحريةهذدأنبالدكرجديز

،الطبقاتكلفيوالقارتاتالقزاءمنمعشوقةأسطورةجعلتهبها

تتوفعهالكاتبةتكقلمماوالأرباحالمبيعاتمنالروايةحفقتإذ

ح!!063002-3/4

بدورهاعشقثالتي،وولففرجينيابأن4القويمكننافهلأبذا

نفشهالتاريخإنغئرهائخبرناأنأرادتالحزة،الشخصيةهذه

لاأورلاندوتاريخهوتحديذاالمرأةتاريخوإنأورلاندو،قصةهو

؟قاصرةبرؤيةالنساءعن4الرجاكتبهما

رؤيتهاتبليغفيالكاتبةاعتمدئهاالتيالثانيةالتقنيةأما.الثانية

العارهـ،الراوييقوله!افتتج!مئدالإنسانفيالذواتتعذدحول

الخفيةالأنفاقفيتجولالتيالداخليةالحياةعنسئفصحالذي

ولول"3اعأأيمولوولففرجينياآسئمتهما)وهوأورلاندوأعماقفي

غرففيتتمشئىوهيأورلاندوعنالزاوييقول40"،!ولا(.

وكذلكسنة،أربعمئةمنأكثرمنذالغرفهذهغرف!ث/القدالقصر.

أقيتخئئلم.الطارئةوأمزجتهاتقلباتهابكلالغر!تلكغزفتها

باكية،كرجلءوامرأةأالغرفإلىأفيأإليهادخلثلقدشيء.

أشعارها،أوككتبثالنافذةهذهأمامومبت!ةحزينة،وراقصة

"تموتحينسئشتئعومنها،تزوجتالكنيسةتلكوقي

المختلفئنبجنسئهاالغرفإلىبالدخولتكتفيلتأورلاندولكن

أخرىأحيانفيإئهابلالمتغئيىة،النفسيةوبحالاتهاورجلأ()امرأة

بذلكمسدعية،اسمهاعلىعالءوتناديبصوتشنفشهائحذث

الزاوييقولتعذبهاالتيذاتهامنتريحهاأخرىذاقيحضوز

الشاعر؟؟تناديأورلاتدوكانتالعديدةذواتهاذاتءمنأئ"ئرى

السفير؟لساشا؟العاشقالفتىالعبد،رأسنقطعالذيالصبيئ

الموتتمارسالتيالذات؟الحروفعاشقةالغجر؟فتاةالبلاط؟رجل

علىتسيطرالتيالحقيقيةالذاتتناديأتهاأميوم؟كلنموتهالذي

وغرقثأورلاندونداءعنتوقفتعندمابها؟وتتحكمالأخرىالذوات

أصبحثوالسكونالظلمةغشيئها،أخرىبأشياءعميقتفكيرفي

."الصمتفيالغارقةالحقيقيةذاتها.واحدةذاتا

فيالأصيلةالخبراتبأنرؤيتهاعرضفيالكاتبةتخوضوإذ

يهفهامافإث،أكخرىذواتاذاتهمنيستولدتجعلهالإنساتعمر

منبهاويمشيمتسوفدةشعلةإلىالذاتيحولالذيالنضوجهو

الرجاليةبالملابسيتعققمافيأماالمتحولى.إلىالثابتمساحة

العالمونظرةالعالمإلىنظرتناالملأبسنوغيغئروهل-والنسائية

فيالإنسانحرئةهوكهذلكفيالكاتبةيعنيمافإن-إلينا

قهاالآخرينرأيعنالنظربصرفوالأنوثةالذكورةبينالاختيار

ملابشهاتغئتر،الروايةمداىوعلىالبطلة/اليطل،أورلاندوذيهي



رجلبينهويئهاتغئرمعمضاعفةبصورةوالفرخالحرئةو!د

وامرأة

قالكماقدزاليسوالأنوثةالذكورةحيثمنالإنسانجسدإ!

زعمواالذينالفكتورفيالعصرمفكزوأكدوكمافرويد،سيجموند

موروثأمرءفطرفيحصيلةالخالصةوالأنوثةالخالصةالذكوردأن

بلللتغييريخضعلاالنوعهذاوأننوغه،ويحذدالإنسانبهيوتد

تقديمإلىالكاتبةغمدتوقدو!جوهرية.قطعيةبصورةثابتايبقى

النظرياتهذهلتذحضمغاوالذكرالأنثىآورلاندوبطلتها

الإنسانجسدإنللعالمتقولوكأئهاافتراء،محضنباعتبارها

ويختازنوعهعلىينتصرأنالإنسانهذابإمكانوإنقذزاليس

إلىالواضحميلهاعنبالكشفتكتفيلاكهذلكفيوهيجسدد

التيالفائقةبالمرونةافتتاتهاأيضتاتعلنوإئما،الجنسيةالمثلية

حياةءفيمنأكثزليعيشامرأةإلىالرجلفيهايتحولأنئمكن

حد.واعمرص

صدورعصرفيالمسبوقةغيرالجرأةمنالرأيهذاأهميةوتئبع

إذعانهافيغارقةإنجلتراكانتفقد2891عامالروايةهذه

نأالأمروواقع.المتحخرةرؤاهفيالمغرقالفكتورفيالعصرلتقاليد

وقبل،المراهقةسنيئمنذكانت4191(-)1882وولففرجينيا

رابطةإلىانضفتقد،1291عاموولفليوناردمنزواجها

بجذالنسويةالحركةفيبعدفيماعملهاجانبإلى،بلومسبري

منمجموعةوهي،بلومسبريمجموعةوكانتكبيزئنوحماس

الملكةوفاةبعدنشطثقدالراديكالئين،الثورئينوالفئانينالكئاب

الإنجليزفيالمجتمععلىصاعقوقغلآرائهافكان،فيكتوريا

تعدلمالجنسيئ،للتابورفضنهاالرابطةأعلنتأنوبعدالمحافظ

نإبل،فحسبعلناوتناقشنكتاباتهمفيتذخلالجنسيةالمواضيع

علناتمازشأصبحثالجماعيةالجنسوعلاقاتالمثلئةالممارسات

وأتحفظبلاومقبولصعليهمتعازفيكفعلشالرابطةتلكآفرادبين

قدالجنسعلماءكان،العشرينالقرنبداياتومع!ذاتهالوقتفي

وصدقتهالمجتمعاهتماتماستقطبتالتيئالصريحةحواراتهمبدأرا

نألمقولةإطلافهمالحواراتهذهأهئممقوكانواحدآتفي

منآروالأنوثةالذكورذحيثمنالجنسأي،ولحءعس!4الخئدر

خافىتعبيرهوإئمامختلفئين،جنسئنإلىالبشرانقسائمحيث

يخمعالذيالواحدالبشرفيالنوعحقيقةمعيتنافىخادعو!ل

مغاوالذكورذا!!نوتة

راتداتمنوولففيرجينياكونعنتكش!آورلاندوورا-دإ-

وحقبالمساواةالمطالبةالنسويةللحركةالتأسيسرفيل!ضصرها

الجمسديةبالحريةالمطالبةوفيبل،وحسبللمرآةإلاقترأع

المدووبالصوتتقولفالروايةأيضتاوابخسية

الكامنةوالاتثويةالذكوريةميولهمعيتعاملعندماالإنسانا!-

سيمثئعر،بحريةذاتهاعقالتعبيرفيالحقبإعطائهاوذلكفيه.

الكتابةحويةسوىالحياذفيلمجادلعالا!وىكأو!حيةجريئ

بطلتها/بطلهابشخصيةالافتتانحذالمنبهرةالروائيةفإنهناومن

قوتههيتريدماالمحوريةالشخصيةهذهبتقويلتكت!لمأورلاندو

الجنسانيئالتحوفيسهولةءوبكلتمارسأيضتاجعلتهابل،وحسب

الخارجيئالمظهروتحويل(،امرأةإلىرجلمنالتحوك)أي

المشاعروتحويل(،نسائيةبملابسالرجاليئاللباس)باستبدال

والخيلوالحربالسلطةحدثمشاعرتحول)أيوالذكوريةال!نثوية

منوالخوفالانثوفيالعشقمشاعرإلىالرجلعندوالفروسية

(.والخيلالحرب

)أنوثةوأنثى(خالصة)ذكورةذكربينالبشرفيالنوعتحديدإن-

ؤلبمالحقيقةومنافصوخاطىمصطنغتنظيزإلأهوما(خالصة

جسدفيمغاوالذكورةالأنوثةصفاتيخملفبعضئناالبشرعليه

يشجنكذكربهؤلبالذيجسددآنيكتشفالآخروبعضئناواحد،

عليبميأتيالناسمنفكمصحيعوالعكس-.أنثىكونهحقيقة

الحقيقيئ-مخالف:لجنسهمجنسيفيؤلبواأئهمفيهيكتشفونيوئم

الروايةفيأنثىإلىذكرمنالتحؤلبهايجريالتيئالسهولةإن-

ومخالقاخارقاشيئاتشتحدثلمبأئدهاالكاتبةرؤيةتجسئد

موجودةوأنوتة()ذكوردالمزدوجةوالنوازعالمشاعرإنبل،للطبيعة

الواحدةالبشرئةالنفسرفيأصلأ

لنددت

ررويش!أسئمة

ى!*كونسسينس،!ك!ررعثسور-ررع!إختد!!أ!لمئىاس!"!نن!سثبكمييأرر!إكور

لا!قحويمد،آفول!ثهـوئئهـثوك!كا؟رزق!وأ*التهحؤ،،لمحث

إهرأثؤءأأا*حؤأرز!!نههاكهالحث

1ا+!ووب



":ههفاهـجنسهان

طويلةد!أسهمغصقاطع

ئيض!الأكفوووزر!ي!إخرر

لأ--انارت!أعأ،!

حثيرممى3!

زرئس!لأكعض!نجحتيضرز

إلىتئظروأنالجسدفيشرطناعنالتخئيباستطاعتناكانلو

كائناتبرففكرةءمحضنبوصفناجديدةنظرةالأرضهذهأشياء

انتبافنايسترعيماثفةيكونفلنآخر،كوكبمنقادمةءمثلأ

..."البشريةالكائناتبينجنسئينوجودمنأكثر

الجنسيةالحياةفرويد،سيغموند

التكونفكرفكر،تكون-ا

مأمن1/01/36!1فيبنتاؤلدثوقدصبئآ.أوبنتاالمرغئولد

يوتم"الشعبيةالجبهة11فيناشطمناضلأبومن،وعبقريةأفية

علىفرانكوواستولىانتهىقدالشعبىالغضدثكانولادتي

إسبانيافيالسلطة

الصينئينعند)والختل1/1/36!\فيئبيخبلثمنذأميلثتقفث

خلالها،ومن،أحشائهافيالشعبيةالجبهةفعشث(الولادةيساوي

فيوهيعليهافرضالذيالثالثالحفلهذامنغضبهاوغئز

علىمتعذيةأناوكنثفتمتثينة،بنتاأميكانتإذتقريتاالأربعين

التيالكوابيسوعن،أحلامهاعنجذآباكزاحذثتنيولصحرئتها.

.قدمانلمولودهايكنلمإذحملهاأثناءتثتابهاكانت

الجنوبهورفيبم،وكتابيئشفهيئترافيذاتثقافإوسطأنثىولدث

حيلثالديموقراطيةومهذالتوحيديةالأديانقهعذ،العظيمالمتوسطيئ

الأمزهذاآدركثوقد.الوجودحقوحدهمايفلكانوالرجلاللة

هناكمرسيلياشوارعففي:المراهقةمنذ،الطفولةمنذ،الولادةمنذ

لدفيوعززللرجالاغتصابيةوعدوانية،للصبيانوحشيئحضوز

الدينوكذلك،والثانويةالابتداتيةالمدرسةمنكلالأمزهذا

هوأو-ثلاثةفيالمتجسئدبإلهه،إليه،1أنتمي"الذيالكاثوليكى

.منازعبلاأولأيأتيالمذكزحيث،واحدفيثلاثة

إليئبالنسبةإلأموجوددالخارقةأميقؤةتكنلمذلك،دونمافي

جنسئتهامعجئذاتتأقلملمولكئهاالزواجبخكمفرنسيةفهي

ثم،البكالوريالشهاددكحائزةبيالاعترا!تئموقد.الجديدة

بيرجيهانمقالةفيذكردلشقكتابفيئشرتدراسة-:

3003-624!هص!عر

ات!!!!-ك!!ك!لمغ!عأ!ث!أ!9*ك!

تنحرفهوئتي"الديموقراطيةبفضلتدريسيةهيئةفيكأستاذة

خخزائجاهفيالطبيعيئ،موقعيعنبعيذاالقضاثيئالقانونفي

بأنالخانقالمساواةضجزأبفغ.صياغةإعادةدائقايتطفبثقافيئ

تصبحأنالممكنمنليسجزئئآإلأنفسيآخجزألأعلىآخرص

والجامعيةوالمدرسيةالعائليةالتعاليمهذهخلالمنامرأةالمرأة

وفيهاومعها

لا.الملعونةالدؤامةهذهمنينتشلنيأنيستطيعلاشيئاأنيبدو

الهوىذلك-الفتياتلإحدىالأؤكهوايولا،الواثقةوالدتيأفية

رئماأتنئأكنثمثليةءجنسيةءساذجةءفيالمتمتلوالمدفزالحيوفي

نأذلكحدثعنناجقازواتجاولا-السحاقيئبمأزقهاجذآباكزا

ذلكفيبما،نفسهالأمرإلىيرتذأنعليهوكأنيبدوشيءكل

أفآيريدوننيكانواالذينالشعراء



حيالوأصثمأعمى،معهمتواطئةآئملهكنثأضحئة،""القانونإن

العبوديةبينمخئيرةكنثلقدأوتجذ.أنوهيأساسئةةالا!كثرحاجتي

المثليةأو)الهستيرية(الغيريةالنسويةبينائمطلقة،السيادةأو

وأناالسحاقيةالمثليةأوالغيريةالنسويةبينأو(،)الذهانيةالمنغولية

ضائعة.وأخي!ثني،حياتيمنالطريقمنتصففيآخسبني

والعشرينالسابعةأبوابعلىوكنث،عاقاوعشرينسبعةمنذ

ضرورة،فجأةالختلعليئشقط(،والخمسينالرابعةاليوم)أكملث

اختبازولكئهنحستا،هومضاأكثرحستاحطآ،مصادفةمنهأكثر

مريضة"سقطث،أعوإمبعشرةذلكوقبل.حالأفيفيففزيخ

مرخن،الولادةقبلمنشأه،غامضةالمرضتشخيصرآسبالث

فيهكانتالذيالزمنإلىويعودالمحريمة،قؤتيأصابقبتاريخيئ

كانصفيحيئ(تصفبمن)شكلقزضن،قدمينبلابأئيتخلمأفي

طبيئ.لإجهاضصدافغاويشكلالحفلمعيتعارضالوقتذلكفي

خطي؟جزبثتخمل.أئم،بديلةأئمإلىيلحبونفإئهم،اليومأما

رغبةبي.مرضيعقبةأتجاوزفإئي،الحفلبفعلقمثقدولأئي

يثفصللاوالأملالقلقإن.خائفةفأناذلكومع،ولذاأئجبأنفي

العليا.للدراساترسالتيموضوعهووهذاالآخر؟عنأحذهما

ولكئني،التسميةعلىتستعصيالمتعةفإنالأمرئيئ،أواجهوإذ

المنعطف.هذاعندأستشعرها

ستذخل)وهيممتازةبصخةبنتا،3/3/4691فيمولوديؤضعث

علىوأبوهاأنااتفقناوقد(قريبعفاوالعشرينالسابغعاقها

لأفيجذتياستمأبيمنأخذثقدكنثكماأمي،باسمتسميتها

(،"جسدكلمة..()فانسانتفأحببناأنطوانيتتسميتهايريدكان

لحمي(لحم،أحشائك)ثمرةحمليفترةطواللازمتتيالتيالبكماء

تفغلالكلمةهذه،العدوىوذغز،مرضينقلمنالخوفمرافقة

للفكر.لسلاليةص،أنثويةلسلالةالكامنةالأفكارحولالأحلام

صحتيأنمنبالزغم،بهاقمتالتيالمجازفةثمنغالتاسةذفع

وياتحشنثقد،الطبيةالتوفعاتلئىوخلاقا،الأولىالأوقاتفي

ماولكنترثخا.أكثزشئريالإنجابتبعاثجعلثولقد.اللمفارقة

الزمنمنذيشئغلنيمامقاربةفيسأربحه،المشيفيسأخسره

التساؤل.رحلةفيهبدأثاطيا

مهفئهنكوصتابدينامئيه،إليئ،بالنسبةللحفلاللاواعيالعملكان

للهوية.ولوعيللتحولعاملأوكاننرجسيئ،وترميماندماجإعادة

بنتا،أنجبثلكونيامرأةجديدءمنلأولدوغدث،بنتاوكدثفقد

)المعرزةالرمزيةالمؤشساتجميعجورمنبالزغم-فاضطلعث

لجنسي.الفيزيولوجيئالنفسيئبالقذر-معئية(نسويةبإملاءات

وقن-عنيلتتحذثهناماثليماغيزالذاتيةالسئيرالعناصروهذه

مفايمكنماأكثزاقترلتلكيبل-؟اليومحتىآو6491عام،آنا

عن--وخروجصأأ!حأع،"ولء4ولها3تماثلاتمنعرفهأأنستطيعأ

امرأةئهأئمترضكائنءش!4س!314أ،4ا-ماا،،ح،،5ثلاتتما

نأيمكننيكانمضاإثارةأكثرنحيىوعلى،ليآكد،تجربة،الختل

في،ورجلأنا،تشاركنالوفحتى.جنسينحفآهناكآنأ!رد،

ذلكرغمعليئكانفقد،وشرعئآ،ورمزئآ،وخيالئآ،فعلئآنجابا!ة

أشهر.تسعةخلالوحديطفلي،،آفبرك11أن

كثيفجسدفيعمل"(الحدث)"لذةالجنسيةاللعبةتبغوقد

تبعهاكما.واحدةلحظةبنسيانهوضعيليتجشمحلم،ومتواصل

الحمل.مذةطوالعنييتخللم)...(فكرفينشاط

بدأث،الحدثهذابفعلأئجزثقدأولىدورةأنوعيثوعندما

لكيآخترعهاأدواتيرعنبحتاالبشر،أرضفيأخرىمزةالسيز

دوني.منداخليفيئمكرالذيذاكمنأقترب

العقبات-2

كلفيهالدفيكانتالتيالفحظةفيالرمزفي.المستوىعلى

إجراءصأفيوجودعدمومنجنسئيئ،وجودمنللتيفنالأسباب

هناكليسأنأيضتاآدركث،بينهماالتناقضاتيزيلللمساواة

قضيبيةالليبيدوهذهوأن،واحدة(جنسية)طاقةليبيدوإلأرسمئآ

فرويد،إن:الجنسانيةعنالموجوذالوحيذالخطالثيؤتمدهماهذا

منقضيبيةأكثزدولتو،بفرنسوازأيضتاومعرزابلاكان،فعرزا

)...(ذاتهالمطلقالقضيب

دوسيمونكانت)كماامرأةأحذنايولدلاالنفسيئ،التحليلوفق

بل(،متوافقةذلكمعولكتها،مختلفةبطريقةأيضنا،تقولبوفوار

مخصئآ.صغيزاصبئآبالأحرىأوصغيزا،صبئآيونذالمرءإن

مشتفةهويةتكونأنإلأالأنوثيةللهويةئفكنلاالمنظورهذافي

)بحسبقضيبيئمعادليبنقصالتأوبغيابمحذدةلكونهاوسلبية

(.ولاكانفرويد

القضيبيئالتناوبإلىالمرغيؤخذالقضيبيةالأحديةحئزفي

اقتصاذيخكمالخصئي)قانون(نظامإن.للبنتالمخصئةللصبيئ،

يرى)كمارغبةكلأثمومنفتعةكلفيهترتبطالذيالقضيب

)واقعئآ(مخصئاتبأنهنالنساءفيهائمزالتيالفحظةومنذ(.لاكان

النظامفيسلبئآولوشرعئتهنيكتسبن)رمزئآ(،للخمئيقابلاثأو

هذافييتموضعنأنإذن،يفضئلن،النساءمنكثيرالقضيبيئ

القضيبيئ.للنظامتكميليئرمزفيبنظامصيفكرنأنمنأكثزالحئز

للطاقةالفيزيولوجيئ-النفسيئالنضجمرحلة،التناسليةالمرحلةإن

ئعاذلحيئ،كائنصخلتيعلىقادرةفيهاأكونالتي،الجنسية

المتمئزةللصبيئ،الطفليةالتناسليةمرحلةأفيالقضيبيةبالمرحلة

-جص!63-



عينفيالأخذيصبحهنا،ومن.بهالخاصنبجنسهبالاهتمام

مستحيلأ.وبنشاطهالرحميئبالبعدوتكوتا()ترميزاالاعتبار

التناسلية.المرحلةتئبنأنللمرأةيمكنلاالبعدهذاوبدون

بلهو،كماللترميزوقابليفنتجفغال//كعضييئعتبرلاالرحمإن

وهوالرحميئ(-""الوسطعنالكلأئميجريما)وعادةمكانكمحض

قبلما""فتراجع""مكان،الكلمةأصليدكماعلى،ذلكإلىبالإضافة

التناسليةفإنثئمومن.النكوصنإلأيئ!ئتدعيلاولادفي،قبلما،تاريخي

الماقبلالمادفي-الطبيعيئإلى،المحضالبيولوجيةإلىمردودةالأنثوية

نأوالحقالشفيئ(قبلماالماقبلحتى)أوشفوفيالماقبلأونفسيئ

إلأ"الذات"وراءأو""الخلففينهائثآيبقىلاالرحميئالمكانهذا

إلأمعهالئماشيعشلمقنوإلىعودةبلأمنهخزبخقنإلىبالنسبة

البرمجةحئزففيذلك،ومعالابنوهوألاجوهرثآ.سلبيئنحيىعلى

تصوريستطيعانلاوالمرأةالرجلأنلوكمايتئمشيءكل،القضيبية

كموضوعأو)وسيط(وسطكمكانإلأالأموميئالفحمأوالجسم-الأم

.الوحيدة3،!ل!االذاتهوالذي،للولدل؟هأع

الولدأنكماتماقاموضوغا،ليستمولوذهاتضعالتيالأملكن

"الخلف"فيتبقىلاوتلدتنجبالتيفالمرأةلها.موضوغاليس

ذلك،تفعلوإذ.تأتيالتيالذاتتشبقوهي،وترافق،تعملإتها

فيالأوذالجسذهذاتذمجبلالأموميئ،الجسدإلىترتذلافإئها

تلد.إذالخارجوإلىالأمامإلىفيهتثطلقالذيالوقتفي،داخلها

ئذركنولمالقضيبى،الحذعلىإلأانتباقهنالنساغتركزلمإن

بصيرورةءالانخراطفيواللابيولوجية(،)النفسيةالضرورة

منطقمنبالإفلأتوحدهامتماهيةءتشمحتكاملصنكوصيةءوإعادة

نأفإفايتقذمن.آنحفآيستطعنلنفإنهن،القضيبيةالهوية

يبقينأنوإفا(،ناقصين)صئيةأر،س!33"فتصبيناتبنات11يصبحن

ميئ/وفي/الرحم()...(يعانيناللواتيأولئك)حرفئآهيشتيريات

بنتاامرأةتلدحينتتكزرالتكاملوإعادةالنكوصمنالعمليةهذه

في""الأئملق!تتستحؤالتيهيصبئآتيذالتيالمرأةوحذهاولكن

منيخعلالذيهوالإيلاذليسر،أخرىوبعبارةالثقافيئالمتخئل

تورلمجبوفيالأبويةالبنيةداخلفيومنزلئهاتسميئهاوإئما،أفآالمرأة

إلأالمرأةحالةإلىالفتاةانتقالإلىالنظزئفكنلاكذلك.الأسرةاسم

آهليئهاعبرل!افتضئها/تزؤجها/شتزغنها()الذيبالرجلعلاقتماعبر

بذاته.التفكزيح!ثلالفكرالغيابلحظةبالتأكيدإئها.للإنجاب

3002-643/4!ب

الفريدالواقعبل،المفهومالاالمرأةإنتقريتانقولأنبإمكاننا

يشفىماحتىأئهذاك.التاريخفيلهامكانلا(امرأةلكلوالمشترك

وأخلؤ)إعادةتمثلأ،استعارةإلأ،الأحيانغالبفيليس،أنثوئآاا/1

الرجليتخذهجنسئآونوغا،الرجلبهقامللمرأةاستيهامئآاختلاقا(

الصفةبهذهوتتسوقنفسهاعنئغلن-ماأنوثةإن.تنكزاأفي،لنفسه

،امرآةمتعةعنأوجسبعنأوداخليئكلايمعنالتعبيزهيليسست-

مقفدة،للرجل،بالمقابل،المرأةتصطنعهالذيالجنسيئالنوعهيبل

هناومن.يقفدهاحينيحتويهاالذيذلك،مضاعفةءثانيةبفعل!،بذلك

)ينبغيالسحاقيةمنلنوع/السياسيئالنفسيئالمنطقيجيءأيضتا

مضاذتنكربأئهأصيفه(حقيقيةنسويةجنسيةمثليةعننمئزهأن

عنالبحثفييكمنلاأئهباعتبار،7ءحأ-س!!دكاولهحأ،كاح33أولص!،+ح

الخياليئ،القفبعمليةقضاعفةفيبلذاتها،فيالمرأةأمكنةمكاني/أو

بأخرى()فتشئةتيمئةاليواستبد

عليهاتحافظ)كمااء)+ص!م!4،امؤئث،1صفةأمضئلهذاأجلمن

على!ا،،ىح،(8،اح*!ولعبارةفيالإنكليزيةاللغةوتستعملها

إلىبالنسبةتحوللاص!ماص!،،4ص!إفكلمةولفلأ7احم"،44ا)أنثوك!"صفة

تشمحإئهاثقافيئ"ضذأونفسيئقبلبيولوجيئسجلعلىالمرأة

يحذدالذي-والثقافيئالفكرفيالإطارضمنأوضحبأنلي

بالنساء.المتعفقالجسدأوالجسمعمل-نفشهالإنسانيئ

الأمرأوديبيئ،ضذأوقضيبيئمفهومءضذتبئيهناالمقصوذليس

للفتاةالقضيبيةفالمرحلةآلقضيببإلغاءالمطالبةإلىيدفعالذي

النشاطصعيدعلىتماثلالتيأيضتا(،وللمرأة)بلالصغيرة

للبنتنفسيمابالقذرفتئينةالأقلعلىهيالبظرفي،النشاطالجنسيئ

للصبيئيخدثمابعكسينهاثية،ليستولكئها.للصبيئكما

الانتصابفيلرغبتهآخزسبدثأهناك،نفسهالرجلإلىوبالنسية

الجنسعلىوتأثيرمحضهيبةصاستيهام/ذيسه-ىاللامحدود

؟)...(الطبيعةوعلى،اضعيقا(1المسفى

الجسدعنالمنفصلالذكرفيللعضوتمثيلهوالذي،القضيبإن

فنتصبفهو.نرجسيئاستيهائمهوإئما،دائمانتصابءخياليئوفي

وخصوصتاللخصثي،مقاومتهعنللتعبيرالنحوهذاعلىوقائم

آيأهوبماعملهفيالجسدولإنكارالجنسئناختلافلإنكار

واقعمعتناقضصحالةفيتخثلإئهالانتصابهذاسنذالجسدأ

للجسدالمشتركة-والخلأقةالإيلاديةالقدرةومعالجنس



للواقعبل،وحدهالواقعلمبد!لاالإنكار""علامةإئه...(الأنثوفي)

هوإئماالقضيبيئالنظامإنالقوليمكنالمعنىوبهذاأيضتاذاته

ميتافيزيقيةفكرةهيالقضيبففكرة.تناسليئقبلالواقعفي

النفسيئالتحليلأوهاممنوهمإئهامحض"

للأنتصاب،اللاحقالارتخاء،ئقزأنإلأئفكنلاالراشدالرجل

واحد،وقتفي،يتخفىأنالراشدالرجلوعلى(الواقعيئ)..لعضوه

وعنالصغير(،للصبيئالنرجسيةالمقاومة)وهيالخمئيمقاومةعن

حصولهفترةطوالالحملعلىوالنفسيةالجسديةالسيطرة

!.أ

جسدعلىسلطتهاتوكيدعنقطتك!لمالكنانسأنالصروفمن

جنونأيضتاهييتمفكهاالدولأنقصئدصعنننسىولكتنا،المرأة

الآخروبعضئها،الإجهاضيجزمفبعضئهاالإنجابعلىالسيطرة

جسدعلىقوانينتسنلاواحدةدولةهناكأتوجد.العقتميفرض

النساء؟

الرمزفي؟النساءاستقلالوتفعيلالتفكيزيمكنكيفإذن،

أنفسنانرىأئنايعنيفهذاالمساواتيئ،التمائلتزفضرحينإئنا

توأمثيئمنبدلأ،جنسيةغيريةلترميزيةمحتملثنكشريكثيئ

للتغئيرقابلغيرومعلنجامدنظامفيمخصيئيئ

الناطق-الحيئإنتاجفيجنسبكلالخاصنبالحئزنفكزأنولكن

بالفروقبالاعترافواحدوقتفيئطالبوأن)البشرفي(،

للنساءوالرمزيةوالثقافيةوالسياسيةالاقتصاديةوبالمساواة

علىلا،المستوياتجميععلىنصطدمأنيعنيفهذا،والرجال

يجبالتيالسياسية-النظويةبالا-لئات،وحدهالرمزفيالمستوى

الجنسانيةوالتجربةالحقيقةاستعادةتحاوللائها،مفعولها4إبطا

القضيبيةالأحديةعقيدةباسمللنساء

11

اللغاتفيالأقل)علىاللغةفيالمعروفمن.اللغةمستوىعلى

لفظةمعتتطابقس!،+*ه+""رجللفظةأن(أوروبية-الهندو

تستطيعلاالإنسانيئباسمنتحذثوعندماولاء*لما+"انسان11

ومؤئث-مذكر-نوعانالفرنسيةباللغةهناكتجاوبآنالمرأة

الواقع)علىالجنسثنعلىيحيلانلاالنوعئنهذينولكن

هذايلعباأنلهماأريدأو،مقامهماقاماو!!حتىالحنسانيئ(

المذكزالنوغيغلبالفرنسيئالنحوففيذلك!إلىبالإضافةالدور

واحذمذكزعنصزيحتلأنبمجزديلغيههوبلالمؤتث،النوععلى

المؤئثجانبإلىمكاته

همامختلفانجنسانيانوجسدانواحدةلغةإلأهناكليسرإذن

عنديدلأن،الفغةومعجمالنحوذاتهااللغةهذهضحيةكلاهما

حياديئهاأنآو،حياديةالأخرىهيليستاللغةآ!على،الحاجة

حياذااللغةحياديةتكنلموإذاالمذكرطابغأخرىمزةتآخذ

جاكذلكعلىدككماحياذامنهاأقلالخطابمنطقفا!ا!عل.با

11الى:نانيةالمركزيةالقضميبية11باسمآليتهايعزفالذقي-ريدا

المؤئثعلامةفإنااأنثى"صفةبعد،والآن؟!اثها5كعحهلأع4تمع*43

(فأكثر)أكثرتناسيهاإلىاللغةتميلالتيا!

-"؟"أكتبحينيكتبمن،يتحذثمن-الكتابةفيالفاعلمسألة

المؤكد،فمنهنا.أئصفهاأنأذعيلاوأنا،يقاسلابماتعقيذاأكثز

كلامنا،وبالتأكيد،وتصوراتناكتاباتناأن،الأوقاتجميعفي

اللغةعلىالجسديمارسهالذيالضغطمعمختلفةأومنسجمة

يصبحصبئآأوبنتايولدحينالمرءإنالاستيهاميةمفاعيلهاوعلى

بأأوأمء)ت(بن)1(مؤتئاأومذكزاأيضتاولكنرجلأأوامرآة

إشكالية،الجنسإلىالنوعمنالمسافةإشكاليةكلهيهذه

يجبوبالإجمالذاتكلبهاوتتكونتنبنيالتيالمعفدةالتطابقات

القول،هذاتعذالنفسيةالجنسيةالثنائيةئعذهنابالاعتبارنأخذأن

يمخيأويتحذد،الجسمانيئالقدرإنأبذا.حياديةالكتابةتونلن

اختلأفليمحوأوليعززيأتيالنوعينواختلافجديدمنيتحذدأو

حيادية؟تكونآنجنس،ذيكتجربةءلذات،للكتابةفكيفالجنسئيئ

صادمة،الأرجحعلىستجدونهافرضية،الآن،هناأطرحآنأحدث

حربفيأئوجاكجانبذلكيوحيكما-أتساءل..ذلكومع

آثتتفلقد.اللغةاخترعناللواتيهنالنساغتكنلمإن-النار

الزراعةفييعملنالبدءفيكنالنساءأ!الإناسةعلما"بعضن

البرفيالصيدفييعملونالرجالكانحينفي،السمكوصيد

وكن-زراعيةأناسةعالماتكنالنساءأنآعتقدوأناوالحرب

قد-والطفلالجنينإلىيتحدثنوهن،ذلكوبعد،الحملمدةأتتاء

ونقفنها.المحكئةاللغةاخترعن

الحديثتوجيهفيالفلسفيةالمهارةمسألةتآفلناإذاآئناوالواقي

وعلىصلآخرالإصغا-علىبالصبرالتفكيرإلىذلكفسيقودنا

الجنينالىبالضوورةتصغيحاملأامرآةآثوالحقاليهالتحذث

لقغةا!لاكتتاحيئالمشهذاليئبالنسبةئشكدوهذاإليهوتتحذث

6-ح!أ-بد



جديد،(إنسانيئ"عقدأجلمن-3

كماأعزفهأنيمكنواقعيئلمبد!الخضوعحولإذنفكرتيتنتظم

وهذهبالآخر.أحبهما4اختزايمكنلاجنسانهناكيلي

يخمنمافيوالمرأةالرجلتطابقعدمعلىترتكزاللااختزالية

(.الآخر)لاستقبالالنوعيانوالزمانالمكانهمابماالإيلاد،عمل

بالآخر.التفكيرصيغةهوفالتكون

علىتقومالتيحضارئتاالصئعد،جميععلىئئكرها،الحقيقةهذه

واحدواحد،إلأهناكليسبأئهالقولإلىيذهبديكتاتورفيتوكيد

اخر.بدونواحد،واحدةدونمن

منننتقليجعلنا-جنسئيئوجودأي-الواقعبهذاوالاعتراف

باللأمساواةمئصفةقامعةط300،،اءض!لما*حمثليةجنسانيةتاريخ

منننتقليجعلنا،وعادلةخصبةجنسيةغيريةتاريخإلىوففصية،

حضارةإلى،الأخثمالأبباسمالأبناء،سئهالذيالقديمالنظام

جديدةتحليليةتكوينعلىنعملأنيجبذلكأجلمن.جديدة

للإيلاد.جديدأخلاقوعلم

،أشرتأنليسبقكماتمز،التحليليةهذهالإيلادتحليلية

التناسليةتكونبالحسبانتأخذجنس،لئىتناسليةنظريةبوضع

القضيبيئ،الحذوراءمافي-الذكرالتناسليةوحتى-أ،"الأنثى

"المرحلةأسفيهبماوتفكيرهابحثهانطاقفيتقزبالتاليوهي

."أنثويةليبيدوأو"رحمية"لليبيدوالموازية،1الرحمية

101

تشكيلإعادةإلىيؤذيأنبذلاكهذاابستمولوجيامنعطقاإن

المنفصليتمفصلهما،فيوالنفسالجسدعلأقات،الجنسعلأقات

وإنوعضؤا(،)وظيفةالرحمأنذلك.الثقافيئالنظاممع،والمشترلث

ولكونه(رحمية)متعةجنسئآذلكمنأقلليسفهو،تناسلياكان

والذييلعبالذيالجنسيئالعضؤواحد/وقتشفيفهوللحيئ،رحقا

هذهمثلفإنأخرىجهةومنالمفكزوالجسذالعاملالجسئمينتعظ،

النفسيعنالبيولوجيئتفصللاالتيالحيئ،لإنتاجالتحليلية

ناطق(كائنالحملحالةفيالمرأةلأن،نفسهالوقتولغةءفي)كلاوعي

لنشاطالكاملالثقافيئئعذهاستعطيالرمزفي،عنأيضتاتفصقهولا

وتاريخه.وتراثهوذاكرتهوسلالتهجنسنامستقبلأجلمنحيوكب

تضعكميتافيزيقيا،الثقافةلهيمنةحذبوضعستسمح،أخرىوبعبارة

الآخر،قيمةعلىأحدهماقيمةمرخحةوالإيلاذ،الخلقلوجهوجقا

1001التقسيممنالخطهذاوفقالجنسئنووظيفةالوجودإلىناظرة

!!664/-3002

الإيلادأخلاقية

جميغبالحسبانيأخذجديد"إنسانيئ"عقدصياغةإلىنصللكي

الكائناتلوجودوالرمزيةالاجتماعية-والحقوقيةالجسديةالأبعاد

الجماعيئ،التنظيممستوىعلىأولأ،نفكرأنيجب،الناطقة-الحئة

نخترعأنيجبالحيئإنتاجوهوألآمجتمعاتنافيفيهاللأمفكربهذا

ص!أ!هأهولذولش!:،ثثىأمجفمأو"5،54ءخ!لا!ول4حنسائتآذااقتصا"

كلوفيالإنتاجفيللنساءتعودالتيللحصثةإنسانئآعلقايكون

.إنتاج

10001

والثقافيئ،الطبيعيئالوسطإته؟الأولىالبيئةهوالأمجسدإن

الأولالعالمإئه.الأولوالكلافيالجسدفيوالعقليئ،الفيزيولوجيئ

ويتختفالبشرىالكائنفيهيتشكلالذي(الرافض)أوالمستقبلي

والناطقالحيئالمرأةلحمإن.الأؤلوالبيتالأولىالأرضإتهوينمو.

العظمىوالآلة،الأولالمصئنعوكذلك،العاقلةالأولىالمادةهووالذكيئ

،بالذماغالموصولةالرحمهذههيعبقرفيحاسوبصأفي.للإنتاج

النفسيئ،بالجهازأيضتاولكنالأعضاء،بجميعالهرمونيئ،بالجهاز

الجوهر،خامسعنصربمثابةهوالخلأقالجسد!بالحدث،بالروح

الهواء،النار،الماء،-الأربعةالطبيعيةالعناصرعلىيحتويالذي

الوحيدوالزمانالمكانهوالجنينتكوقإن.ويعفدها-التراب

لجنسنا.والشموليئالمشتركللأصل

العمل)أقولعلىالعملدونمنممكتاأخلأقعلمهناكأنيبدولا

الأصل.إلى(العودةوليس،على

ما)بمقدارالرمزفيمنالخروبخيكنلمإنممكتايصبحوهكذا

الأقلقغلىضرورئآ(الخروجهذايبدولا،الاثنينالرمزفييتطفب

للختلالدلاليئالحقلحولوتتمفصلتنفتحللرمزفيصنعإعادة

جنسئين.هناكأنواقععلىوتحيل

نأهذه؟والعقمالإسأزمنةفيالنساء،نحن،نستطيعهعساناما

نستطيعهلاماوهذاصوتنا؟شئمغأن.نستطيعهلاماذلك؟نفعل

نمارسهأندائقانستطيعماهوفهذانفكر،أنولكنأيضتا.هو

فوكأنطوانيت

خرر-،صورصاتكمشلمعحرفعحنمررزئ!!ورخ!عستدححت

كأوا!،5-لح!ا-ير؟92،)ورزرششلههراص-"ررصرضور!نور



كنثإنأدريثسث

يمحورجلؤأوتكتبأهرآة

الاختلاف"أيالملص،لهذاالمختارالعنوانيكونأنالجائزمن

تسئبوقدالوجودفي،قذزناالمعانيمنبمعنىهوالجنسيئ،"

حتىبه،الإحاطةلكن.اضطراباتءشئىبهالتضحيةأوالإطاحة

وحيويةنشاطاتأحدهيالأئام،منيومأفيفينبلغهالموإن

الدنيا.أركانفيالبشرفيوالإبداعوالعلمالفكر

هوفالحميميئالجنسيئ.الاختلافحدودأعرفلاشخصئآ،

أئناهذامعنىوهل؟الاختلافهوإذنالموضوعيئأفيكونالجنسر،

فلاالآخز،ونستبعذواحذانخذفأنعليناوأن،الاختلافتثلغلن

ريحمهدثفيالخيوطوتشئرالتكرةلفأماذريعةإلأالعنوانيعود

لأئنيذلكالشأنهذافي)معهم(الذهابأفضلىلاإئني؟الكتابة

والرجل،المرأةبينما.الطريقمنتصففيالأقلعلىأنئيأشعر

قزتبةالمرأةليست.الغريزفيوالحيوانالكئومالنباتب!تما

يتخئط،-عينييا-فهو؟الرجلوكذلك.الشمستحتحاسمة

وأما.حملهعلىتقويانلاركبتاه،البنيةضعيفكانإذاولاسئما

نوعتحديدمنواثقايعدلمفهوبدنهمنالكافزالجزءذلك

المسيرة

منأخرجوإئماعنه،التراجعيتئملم/البطلالرجلدوزاهتز

العائلةأهفهالعل،وخطيرةعديدةمؤسسات

الصيفذلكنهاراتأحدفيالكائنذلكنواةفيالاهتزازخذث

العنفصنبقدرءكبيرذفرالهزيمةواقعةفي،الكالحالحزيرانيئ

وراءمنجرىشيءكلإنالقو4بمقدورنايعدولم،والتدليس

ويحتمله.يحتملنا-يحتمليعدفلمظهرهوأماظهرنا

نأبعدالذعر،لحلولواطئاسققاإلأيعدلمذاك،فاقضيب،

تسخلأنغريتافليساللذةعربةإلىللوصولحارشاكان

العجزدرجة،المثالسبيلعلىمصر،فيالقوميةالصحةدوائز

هذاكاتفهلعاجزملايينبثمانيةرسمتآوتقذرهاالمجنسيئ

للعجزالداكنةالظلازتلكزصتذثالتيالوقائعبميتطابؤالرقئم

داخلالاحتراقتعاريفمعالدائرةفاكتملتالحاليئ.العربيئ

فيكما،وداخلهاالثكنةخارجوالقتلي،العراقوضرلب،الدبابة

فلسطين؟

كنثإنأدريولسث،غيرهفيولاالميدانهذافيمنطرةلسث

بشيءآظفزلم،اللحظةفحتىيمحو.رجلأأوتكتبامرأة

ولم(،امرأةكونيمن)أفيالمسزةتلكمنمتوفع،غيرخصوصيئ،

أكثرولعلأرجلأ(أغدوأن)أيالمجذألحقلكيقطالئدئميلاحفني

علىالتيالخاناثوتلك،الشخصيةالأحوالهوئةهويغيظنيما

أهدافأمامكأئنا.إلخذكر،،أنثىيملأوها.أنالشأنأصحاب

وسوفالأعوامأحدفيصتذقثالكليشيهاتهذهمعظم.حربية

البتةالتنبؤقابليةأحديملدىتعدلملكن،متىإلىأدريلاتبقى

العلأمةهيالتناسليةالأعضاءكانتإذاحتى،الكائنذلكبكينونة

وأالجنسهذاشرفاصطفاءأورياءتضنحالتيوالوحيدةالفارقة

التاسعيومفيالصاعقةالتظاهراتتلكمعنىفما!الأ.ذاك

الكرةامتدادعلىعام،كلمن)يونيو(حزيرانشهرمنوالعشرين

فرنسافيالرسمئةالإحصاءاتبحسببلغثوالتي،الأرضية

المليون؟أرباعثلاثةمنأكثز

علىيخطرمابكلويشثذونيزمجرونوشبابشابات.سنقول

فيأنفشهمويغرضونوالطبوك،الدفو!يضئربونأغانء،منالبال

الشوارغأففلواوالفجاجةوالوقاحةالطرافةفيغايةصأزياء

أجساذهمبل،لافتاتيخزفعونلا.باريسفيالأساسيةوالجاذات

أهدافهمفاسقة،ضاحكة،هازئةغضثة،فخة،أجساذاللافتةهي

والتهميش،الهامشيةبقعةمنإخراخهمهي،وبالإجمال،الخاصة

أمامنا،كانوا."الشاذين11الأخلاقيئبالنعتوصمهمعنوالكص

الاختلاف"بيسفىمالإعدايماللغةويجتدونالنازئيتئعلون

رئما،وافيةمساحاتشالإعلاموسائلجميغلهمآفردث"الجنسيئ

الحياةتلكيعيشلكيالكافيالوقثلهقنوبجديةقصديةعن

رموزهم!%حذباريسبلديةرئيسالسنةمنواحدليومولوبرفتها

بدونالحشوذهذهالكواليسروراءمنيضئبطنفسئههوكان

بعنادلكناستفزاز،
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الشوارعأحدفينقفوالصديقاتالأصدقاءمنمجموعةكئا

هدفه،تقغقنبزهيىلنايلؤحونوأفراذهاأمامنامنتمزالتظاهرة

منيفثحكونكانوابهيشتركونمالقؤةوالوفاءالتعبيروبنشو؟

العرنحشمتنامهاراتعلىالرقابةنشذدونحنتلك،وققتنا

الحميدةالأخلاقرائحةمناوتفوحيبفلنا

فحولتي،فيأئالغلاتماقاسأكونهرجلأئنيلويوقا،"فكرث*

ميولألدفيأنأمحقآ؟رجلأناهل...رغباتيفيأرتابولا

؟...11مثلية

نعم،وروحيئ.وعاطفيئجنسيئضنكفينعيشجميغا"كئا*

يفضئلونإئهمالأولىالصفحةنقرأ..احتقانحالةفيالجميغ

لهانظيرلاوبطريقة،جاهزونأئهملييبدوأعضائهمإشهاز

هذاكالأ،...والذكورةبالأنوثةلهعلاقةلاالشط!وهذاللمضاجعة

وبالتاليللانتعاظ،القابليةمجزدفإنالباطنأماالظاهر،هو

والعنف،المكرمنتهىوفي،بالرجليذفعكان،والفذةللإخصاب

،االسلطةنشدانإلىوبالتالي،الحريةإلى

ينبغي،مفاالأكثرالفحلهالةبهالاتمحاعالعربيئالذكر"إن*

فريقاهناكأنليويبدورجلأيكونبالكادأسفيها.التيوتلك

منولاالرجالمنهمفلاالأبد"إلىالضالونهمتالثا

.."النساء

كان،تلاحظيألمحستا5الأسماء.تجفدتتفضئلين"هل*

.؟الآخرينمنوقسوةوتطئزاواستفزازاعدوانيةأكثزالبعضن

..مقاوالفحشالعار.لهماثاللةلابحالتينتشينظرائهمكانت

إثباتوفي،المخجلوالحياءالسفاهةفيشيء،كلفيغلأةكانوا

شيءهناككانلكنذاكأوالحزبهذاإلىبالانتسابالهوية

رؤوشهميديرالذيشغفهمبينالملغز،ا!تباسحالة.آخر

والمدمرائمفلكالاحتفالذلكوبين،والسيداتوالفتياتبالآنسات

غلأمصبئيةأوعابر،صبيئلحتمالساعدأوبالمرفقضغطواإذا

وصبواتهممواهبهمعلىيتآمرون-كانوا-أئهمأظنطائش

الجنسية"

3003-؟صرو!68/3

)بيروتء2الوروايتيمنمانوغاطويلةصفقراتصاختيازتعفدث

إلىالرواياتأح!ثوهي135(،-132ص3991،،الآدابدار

نأالسطورتلكعبرأحاولوأناالمبيعاتفيفشلأوأشذهانفسي

علىالتعزفانتظارعذالت،الجنشئيئمنالكائناتتلكعذالتأهدي

بعضمتابعةحاولث.الجنسيةوطباعهمميولهمالتبال!مفرداب

ذفرواأنوبعد،ذواتهميدفرواأنقبلأعرفهمالذينالأشخاص

غيزهم.

الطبيعيةالميولإعلانمنالعربيئمجتمعنافيالاستنكافإن

وأنبذابالطرقئين،التنكيلحدوذتصلقدبالمثلئة؟ا()فكيفنفشها

والتهديدالتحقيرفي،والمعنى،الجنسيةالمراوغةهذهقتلأأوازدراء

فيالأساسيةالمؤسساتأروقةفيالموجودوالعلنيئالسرفي

الأسبابأحدهي،...(الشارع،الحزب،الدين،)العائلةالمجتمع

حياتينبينالانشطارإلىالروايةشخصياتأحدقادتالتي

مراحلفييصبحهسوفوما(الإسفاف،البهلوانية)التشثج،

مركزإلىالأخلاقيئالداعيةرتبةمنينتقلوهوحياتهمنمتقذمة

ابتذالأيقللابهالمفعو4يلاقيهالذيالهوانإنالمستبذ.الطاغية

بنشيديزهووهوالفاشيئالحاكممنأفي-الفاعلمنوجريمة

خانبيمامواضيغوإرسايمللقبم،والتنظيرالصمود،وبلاغة،العبقرية

النسيانسياسةوتكريسيىفاشلةص

وأناينقطعنقسيالتعشفيةودرجاتهالتجانسفيدائضاأخفبئ

وتنانيزمرتفعةبكعوبتتحزك،نسائية)تبدو(شخصئاتعنأكتب

منها.جدوىلاوكأنأحياتاوفروج:تضفهرواسعة

وهو-الولعشخصئاتأحذ،مصعبيطهرلكيجهديأبذللم

النموذجعنالثلأثنسائهأجسادبينينقف-طامخيةإلىيتحول

كانلكئه،وسأمهحزنهحرمةانتهكناللاثيإئهن.الأفضلى

أحدفي،الكاتبةأنامني،سخرهوبلممتاز.طرازمنساخزا

بهائرهىالتيالخيانةئزهاتمنحنقياشتذوقتها،.الأيام

ضدفينقدفيموقفتقديحئميعنينييكنلم.بالذاتمصعب،الرجل



الولاداتإحصاءاتبتسجيلأيضتامعنئةكنثولا،المخلوقلهذا

فظيعةدرجةيعانيكانالإرثذلكفكلوالطلاقاتاوالزواجات

هضيكانولا،اجتماعيةفصئلحةأنافلا.والانحطاطالفسادمن

فيكنث.لمصعبالسخيفالجنسيئالفتحبنشاطالإشادة

لاأنالنساء،وجداناتفيالتشكيكأحاولالأولىالدرجة

إزاءالنفعيئ()بالمعنىمستقبلهنعلىالقلقيستعرضن

الخائبةوالآمالالورطةسنفيوهن/الزوج/البطلالرجل

انخفاضعنمستحفاتبدفعيطالئنلاوآن.الباطلةوالأوهام

للخيانةمعزضةفالمرأة.أصابهنالذيالممضنالألموقيمةمعنى

نأإليئويخئنن؟الرجليخدعكماوتخدع،الرجلمثلمثلها

هو،بسيطاوليسوجيهلسببمنه،صرامةوأشذنزقاأقلقكزها

فقطمنهكتماتاأشذأئها

عمومفي.غيرناإلىنخطوأنقبلداخلناإلىنخطوأنيئبغي

مرتبةءغيرفيالجنسيئالفعلإبقاءأحاولكنث،ورواياتيقصصي

واثازهدائقا،ناقصالفعلهذاوجهأحسنعلىوليس،تجريدية

فهيوإقلاقا،إيذاءالأشذهيالشهوةكانتلوحتىكالإبرتجز

لاأصخاءشركاءبينكانتلووحتىفيأ(أدريالااللومتتطفب

فيالروحيةوالصحةوالخيالالذاتفيالقيمةانخفاضنيعانون

وأعنده،يكمنأئى،البهجةسروزيمزقمافشلهناكالعموم

،والحسراثوالوداعاثالعناقاثتتمنفسهالمقداروبذلك.عندها

.الموتتبعئة:البرزخذلكإلىيقودالشغفلأن

فيالحيارىوائمفلسينوالعشئاقالشركاءبعلاقاتأعتنيكنت

طوالالولعوالغلامةوالنفتالينحئاترواياتشخوص

بهواء،الكلماتبضوععالقةأبقىلكي،والأعواموالأيامالساعات

الانحياز،وتخشىتراقبالتيالفضوليةبالأنا،الأشخاصعذاب

علىالسردإيقاغتضئبطلكيالمؤلفةبهتسترثالذيبالآخر

والنشيجاللعبتكرار،والغرامالجنستكرارالتكرار،حركات

وهيالكاتبةمعالمتواطئالشبابفجورالأحيانوأكثرواللامبالاة

لمالفاغرةحفرتهاإلىالجئةتنزلكماالمتقذمةسئهاإلىتمزل

الخيرشراكةئفصيراقيافنئآفجوزاالعربيئأدبنافيأقرأ

المعارضةبؤرةفيالهائمةالنشوانةالشبيبةويذغوالشز

الحقيقية

الاختلاكئذركلمالذي،كلكامش،العظيمالرائيذلكسليلةإئنى

عشتار،محبوبتهمعالنوتميختاروهوالجنسيئالاختلافأو

فيهفتثفذ،الآلهةمقامعنوئفصيهالإلهيئالقصاصنلمجصيبه

النموذخلودعنالبحثوحكمةرجرلة

وقغثبعدماأنوثتيسجلعلىيعترضونلاعائلتيأفراذ،اليوم

نايعنيفماذاأنايفيأفزطأنفيحزةوصرتآعماليشزفي

قبلنفسهمنيهزأمصعبكانواحدآ؟ر!لأنساءثلاثآحئث

علىالضيافةسلوكفيفجمغئهن،العذببطنينهمنهنالهزء

يستنشقنأدعهنأنأحاولوأناالأملس!وبطنيماالعريضصدره

الزوجاتتعذدعنصإلىبهنأنزلولم،والآلامالمباهجتعذدهواغ

وتفاهتيما

بالدرجةداخلي،الداخلذلكأفهمأن،أعرفأنفقطحاولثلقد

كانمصعبفلا.رجعةغيرمنذهاتاالكتابةأرىفأنا.الأولى

نادمات:علىكنالنساءولا،ذاكالنساءلحشداختياراتهفيحزآ

يختلفكيف،الساعةحتى،آذريولاوغرامهسريرهإلىالذهاب

معهن؟يشتركبماذاأوعنهن

بارش!

ش!

صم

!

ج

ث!غ

-جكهلم

1-حي

%بطة

*-عبيم

أ،دش!1!!لم!أ

!ل؟كح!س!

!

!!

!ي

ممدوحعالية

إلم!ث!ذ*إك!كههـاك!ن!و)!رارطإتيماكمررلأويم!3ننينخ!صبهـز!!أثيهـح!!(كلرو،

إكئ!؟ل!رزحثلآكثالول!3ررلأ

96!!رب



الحروفعهفهـق

اثصايغسلميرمعحوأر

الفنهذافلسفةفيبحثتالإسلافي،الفنعندراساتكفي

في-الغربيئالفنمنطقعنالمختلص-الخامنمنطقهلاستقراء

العربيئالخطفنبينهاومن،المختلفةوتعبيراتهتجفياته

ماقراءتيصعن4السؤايمكنفهل.الصوفيئالتراثوإبداعات

العربيئ،للخطالفنيةالأشكالفيوالأنوثةالذكورةلمفهوقي

وأثنائيةعلاقاتعلىتنبنيالخطهذاأشكالأنولاسئما

والمنحنية،المستقيمة،والأشكالوالخطوطالاضدادبينجدلية

الساكنة،والمنفعلةالفاعلة،والفارغةالممتلئةوالليئة،القاسية

والمنفصلة؟الملتحمة،والمتحركة

الإسلاميئالفنفيالبحثيبدومباشر،بشكل:الصايغسمير-

متأخزابالأحرىأوصعتا،مدخلأوالأنوثةالذكورةمدخلمن

الفنيةاللغةفيمعاصر،حديثهووالأنوثةالذكورةعنفالحديث

هذامنالفنهذانقرأأنالممكنومنجائز،لكئه.الأقلعلى

الدرفتينذيالمزدوجالمدخل

-2.الجماليةالمسألة-1مسا!لتان.الموضوعهذافيتثيرني،ابدغ

حئة.ككائناتالحروفمسألة

العربيئ،الخطفي،المثالسبيلفعلى.الجماليةالمسا"لةعندأولأنتوفف

الحرفكانإذا.المرأةمنمستوحاةللحروفالجماليةالصفاتكل

كائساعفهومتسغاكانوإذا،الأهدابكدفةيكونأنفعليهدقيقا

ذلكإلىوماكالخصور،فهومائلأأورقيقاكانوإذا،العيون

خسنإنيقولفهو.فقلةابنعندالخطتسميةتبدأحال،كلعلى

أسماءالحرو!تأخذالوضعوخسنالشكلحسنهوالكتابة

الخطيبليلىآثحوااجر

"قوامأو"الاعيف"رأسمثلأفنقولالإنسانشكلمنشكلها

هو"الشكل"خشنف."الا!لفأطراف11أو"الألف"بطنأوالا!لف،1

الجسد،جماليةمنتستعيرهاجمالية،منفردةالحرو!،تآخذأن

ا،الوضعحسنو.تحديذاالمرأةجسدجماليةهيالجسدوجمالية

عالاقةإذن.العلاقةتبدأهناببعضبعضهاالحروفعلاقةيعني

منوجزءبالآخرواحبها،المنفصلةوالحروف،المتصلةالحروف

فنفيمصطلغ،1التليفو.الق!ليفحسنفييكمنالكتابةحسن

يئصللاماجمغ،مقلةابنفلسفةفيتحديدهحسبوهو،الخط

يكونماأحسنعلىبغيره

مساعيةأفي،الثانيالمدخلمنأما.الحروفجماليةبابمنهذا

فيعربيابنفلسفةإلىئصغيأنبذفلاحئة،ككائناتالحروف

مخاطبون،الأمممنأفةالحروفأنإلىيشيرفهوالحروفعالم

العوالمأبلغمنالحروفوعانئم.جنسهممنأسماءولهمومكفون،

نأيمكننا.الإسلاميئالفنمنيتجزألاجزءالخطوفنالتعبير،في

نستخلصهأنيمكنمافيهالنقرأئيةالمبالمفاهيمبعضنؤؤل

والأنوثةالذكورةماهيةبالأحرىأو،والأنوثةالذكورةبينكعلأقة

والمبادئالأفكارمنإلأئفهملاقوتهأوذمامعظمبأنآشتدرك

الإسلاميئولاسئما،التصؤهعليهاتعاز!التي

آخرسؤاكعليهاسيترئبنقطةعندجديدةمرةالتوقفأستطيع

ابنبعدالعربىالخظعرفهخطاطأكبرثانيوهوالبؤاب،ابنيقول

مريدإلىرسالةفيعشر،الحادي-العاشرالقرنفيمقلة

فيوليقهنهازهيصئرفأنفعليهتعاطيهاأرادإذاإئهالخح!صناعة

هذهيصف،طوبل.وخلأتهوأولاذهزوجتهيتركوأن،سبيلها

لاألف:لاممعرفة

اللامفحركة.عشقيةحركةعنإلأيكونلاوالميفى.والغرضالهوىوهوفئلي،منهماواحدكلصنج!ب،واللامالا!لفاصطحبكاأئهإعلئم"...

لأتهاالاكفمنأقوى،البابهذافي،اللامفكانتفيه.الحركةلإحداث،الألفعلىاللامسلطانقظفر.عرضيةحركةالاممفوحركة،ذاتيةحركه

أؤذها.تقيمأنتستطعفلم،باللامتعئقاأقلفهقئهاعشفا،أقلوالألففعلذ.وأتئموجوذا،أكملفهفئها:أعشق

المحققين،مقامإلىانتقلفإن.غيرهإلىيجاوزهأنيفدرولا،ومقامهالصوفيئحطهذا.المحققينعند،بالضرورة،الفعللهالهضةفصاحب

فيه.اللامعشقلتمكنبالألطاف،اللامإلىنزوئهقئلهوإلضابهيفته،فيهاللامفعلجهةمنفيئهليسالألفأنوذلك.فيلكفوقالمحققفمعرفة

الليلى-أهلوهم-الدنياالسماءإلىالحقكنزولنزوك،إليهالألفقميلالقؤت؟منحذزا،عليهوانعطفالألفبقائمةساقهلوىقدتراهالا

خاصة.الباعثجهةمنإلأفيهعندنااختلافلامضطز،معلوك،أ،والصوفيانمحققأعندهمامعلوماللاموفئلي.الباقيالثلثفي
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بأنالمريدإلىفيشير.الحبيبةأوالزوجةمنبديلوكأئهاالصناعة

ألأعليهوبأن،الاستجابةوسريعةالنفارسريعةلأئهاالانتباةعليه

معالمعاملةباختصار،.أيضتامخاليعةلأئهاإليهابالوصوليقتنغ

تواطؤوجودضرورة،الرسالةهذهفينقرأكما،تفترضالخط

ولن.العشقذلكسببهوالتواطؤهذا.والخطالخطاطبينخفيئ

الصناعةلهذهنفشهالخطاطباعإذاإلاالفنيخصل

هياللأنمأنألفللامعربيابنوصففييأتيأخرىجهةمن

الا!لف.تطلبفاللامالمعشون.والا!لف،العاشق

إذن..العاشقةهي

والمعشوق!العاشقإلىسنصل-

المعشوقةوالاكف،العاشقاللام

إلىالنظرعلىعربيابنويحتتا.الا!لصتطلبالتيهياللام-

ولكنألفاللامشكل،الشكلعنفيتحذثالحرقئيئ،تعاقدكيفية

تتوالدالحروفلأنالحروفأثمأوالحروفأو4الا!لفأنحينفي

هويكونأن-هذهوالحالة-المفترضمنفإنالا!لف،منكها

عالمفيالمحئرالشيءأنغير.الفاعللأئهالمعشوقلاالعاشؤ

،فالحرف.والأنوثةالذكورةبينالفاصلالحذيغئبأئهالحروف

"هذهنقولولكتنا،(،الحرف"هذانقولفنحنمذكز.،كحرف

.،االألف

ماعلىواعتمدنا،التأويلحريةوأخذنا،ذلكمنأبعذذهبناإذا

عالمفيوالأنوثةللذكورةقراعتنافينجدفإئنا،الصوفئونيقوله

عنمنفصلأأمزالأنوثةأنالإسلاميئ،المفهومفيوخاصة،الفن

اللغةففيالذكر.عنمنفصلعالئمأيضتاالذكورةوأن،الأنثى

بل"قام"ليسالفعلاللغوفي.الفعلليسالفعل،الصوفية

للفعليؤزخولا،بالأحداثيزتبطلافنالإسلاميئالفن."القيام"

الزمنعلىأوالعصرعلىشاهذاليسأئهأفياللغيئ،بالمفهوم

الظهرقبلماومساء،صباحهناكليسالإسلاميئالفن)ففي

لانفسهالوقتوفي(.للأحداثتأريخهناكليسالظهر،بعدرما

فهو-،الفنان"\)أناعنللتعبيرصذىليسأوالفنهذايشثهد

فالفعلللفطلق"وبالتالي،للطبيعةالخفيةللقوانينيشئهد-ثمصت

ائمطلقلحو

تجمعالتيالجاذبيةهيالأنوثةأنالموضوعهذامننستخلص

وتخضرالذكريخضرفعندمافطلقةكحقيقةوالمرأةالرجلبين

حالةأوالأنوثةحالةئيشئالذيهوبينهماالفعلفإن،الأنثى

منفصلةوالذكورة،المرأةعنمنفصلةالأنوثة،المعنىبهذا.الذكورة

ذلك.فلنوضئح.الصوفيئبالمفهوم،الرجلعن

فميت.العاشقوأما،الحيئهوالمعشوقإنالروفيالدينجلاليقول

هولذلك،بالمعشوقيتوخدأنيريدالعاشقفإن،المفهومهذاحسب

ابنيفشرهاالتيالوجودوحدةفلسفةمنمنحدرةالمقولةوهذهميت

منالتقزلتالطرفئيئأحذيريدعندماالحمثيبدأحسيآ.تفسيزاعربي

يثحدوالفعافيبالئفس،يئحدالئفسفيبدأويقئله،فيعانقهالآخر،

كائنإلىوالمرأةالرجلفيتحول،بالحرارةتئحدوالحرارةبالفعاب،

فيهتوخذالآخرلأننفشه،إلأالواحذيح!ثلاالنهايةوفي.واحد

)بالفرنسيةالوحدةنسفيهماعلىأساشاالإسلاميئالفنيقوم

وجودلهيعودلاانقسمإذاالشكلأوالجزءأنأفي40)*ا(،عالما

وجودها،ققذثانقسعثإذاالذزة(مثلالوحيد،الشكل)أيفالوحدة

الوحدةهذهتكرارعلىالإسلاميئالفنويقومالاؤلالوجودهيفإذا

الليلكتعافمب.الطبيعةنظامهيأساسيةمرجعيةمختلفة:ذاتبئطمص

إلىوصولأ..إلخ،والسميكوالرفيع،والتحتالفوقوتعافبوالنقار،

شروطومن.الثنائياتهذهآخرإلىوالعبد،والرفيوالوجود،الغيب

قوئها،المتينةالوحدةهذدقوةأوسلأ،،قولهأوالفنهذاجمالية

منالجماليةإلىللوصولالثانيالشرطويأتيفيهاالدفينة،الداخلية

بهذاتكرارهافي،الوحدةهذهأنأساسعلى،المتراكمالنظامقؤة

نظامعلىالوحدةهذهتكررثإذاأفيثانيةوحدةتخلق،النظام

معتتحدثانيةوحدةتنشأالتضاذ،أوالتقاطعأوالتشابهأوالتقابل

نهاية.لاماإلىوهكذا،ثالثةوحدةعنهافتنشأ،الأولىالوحدة

هذهتتكزروحدةهي،كشكلالشجر،ورقة.أوضحصورةفلنعط

الوحدةهوالذيالغصنفتؤئف،شمال-يمينبنظامالوحدة

ثم.الشجرةفيؤئفشمال-يمينبنظامالغصنيتكزرثم.الثالثة

..الكونفتؤئفالغابةوتتكزر.الغابةفتؤئفالشجرةتتكرر

تتكزر،وحدةجهة،منكل،يشكلانوالذكرالأتتى،المعنىبهذا

الأنوثة.أوالذكورةهيثالثةوحدةالتكرارهذاعنويئتج

تماما.-

التواصلميلالاعيففئلوأيجعلأ؟وحالهوالتعشقالعشقبمقام،عندهم،لتحققه،والمتواجدينالواجدينميكاللأملمينيجعلفالصوفيئ

أين:اللسانأهلفيهاختلفولذلك.الجعلذلكقبيئ،اللامأواحفجعلتفأئهمالآ.هكذا:الشكلىفيواللاماالا!لفأيأأشتبهاولهذاوالاتحاد.

فخذبمفبأقي.الخطراعتوطائفةبعد؟والأل!،الأسبقفيفقالتاللفظراعتفطائفة؟الألفعلىتكونالتي،الهمزةأواللامحركةيجعلون

اثف.هووالثاني،اللامفهوالمخططابتدأ

إلىالمعشوقمنالوصاكيورثالتوخهوصدو.المعشوقطلبفيالتوخهيورثالعشقفيوالصدق.العشقحالةتعطيهكئه،وهذا،

.001العاشق

الاولال!مئفر،المكيةالفتوحات،عرييابن
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الحروفشكلإلىتظزناإذاولكن.الطبيعةنظامحيثمنهذا

شكلتأخذفعلآهيفهلىوالتواءاتها،وانحناءاتهابتجاويفها

هذهنؤؤلالذيننحنألئاأم،البدايةفيقلتكماالجسم

فيوالذكورةالأنوثةأشكاكالحروفأشكاذتأخذوهلالأنشكال"،

ووقوفها...؟انبساطهافيحركتها،

أكيد،أكيد-

واحدمنطقضمنيندرجانالطبيعةووجودالبنثمرفيالوجود

الذكورةبينالثنائيةعلاقاتمنطقفهل.الإسلاميةالفلسفةفي

العربيئ؟الخطتعبيراتفيتجفى،الحياةمنطقوهو،والأنوثة

كلفيالمثيرالموضوعوهو،الجماليةإلىنعودأنهناعلينا-

فيهيالإسلأميئالفنفيالجمالية؟الجماليةتحصلأينهذا

فيوالصغر،الكيرفي،والانفصالالاتصالفيتتحذد.التركيب

،والقسوةالفينفي،والانبساطالقبضفي،والانخفاضالارتفاع

.والانفتاحالانغلاقوفي

أنوثةأساسعلىالخطفيوالاتصالالانفصاليتمهلولكن

بهائركبأوئجفعالتيالحركةهلأفيوذكورتها؟الحروف

؟والذكورةالأنوثةبينحركةهيالحرو!

نأأفي.التبسيطمنلاالتعقيدمنتجيءفالجماليةأكيدنعم..-

للشكليكونعندماأوالواحذ،المعنىيتعذدعندماتجيءالجمالية

لتفشالظاهرةالصورةإنالغزالييقولتفسيرمنأكثزالواحد

فلفدزةصالباطنةالصورةوأما،والبهائئمالمئثيةيفهمهاإئماالنفاش

ئتئينالظاهرةالصورةإنالروميالدينجلالويقولالنفسفي

،أخرىباطنةصورةئبيقالباطنةالصورةوإن،الباطنةالصورة

بصيرتك.نفاذقدرعلى..وهكذا

.وذكورةأنوثةوالأنوثة،وأنوثةذكورةالذكورة،المعنىبهذا

ذلك؟قولأيمكننا

الموجودالعالمالوجود،وحدةفيالأساسيةالفلسفةفيأكيد-

منانطلقثإئماالجماليةالفلسفةوهذه.الغيبعالمعنصورةهو

،أعزفأنفأحببثمخفئآكنزاكنثأئيمفاذهقدسيئحديث

غزفونيأقييما،الخفقفخلقث

3002-72!هص!3/4

والعكس،الذكر،عنبمعرلصانوثتهاالأنثىتغرفكيفإذن

الفلسفةحهذهمنانطلاقا

فيطرفانهماوالاتوثةالذكورةإن.الموضوعهوهذاسلأمأيا-

علىيطغىأنالطر!يستطيعفلاللانفصالقابلةغيروحدة

قائمالواحدالطرفوجودأنذلكيمحؤهأنولاالآخرالطرف

طرفانفهماثئمومن؟صحيحوالعكسالآخر،الطرفوجودعلى

اليمينهما:الوحدةصيغةفيالواحد،الطرفصيغةفي

.الدائرةنظامفيوالتحتالفوقأو،والشمال

هلالزجملايصبحأين،والنقطةالدائرةمنطقأخذناإذا

تمثل،الإسلاميئالفنفيالتجاويفإننقولأننستطيع

الزجم؟شكلبتجريدها،

نقطةلهالوسطلأن،الدائرةمركزهوالدائرةبمفهومالرحم-

نقطةكل.الوسطنقطةهوالدائرةيولدوالذي،المحيطعلىمقابلة

هوالمحيطعلىالنقاطوتجفعالوسطنقطةتقابلالمحيطعلى

.النقاطكلتوفدلأئهاالأنوثةهيالوسطونقطة،الذكورة

بيروت

الصايغسمير



--تؤما-جفاد-نيغأثخلفخفض

لم1

،يحاولأن،الصينإلىسفرهقبل،توماجهادمنطلبت

الاختلافأسئلةعنملاحظاتتدوين،ترحالهخلال

شعرئآنمئآكتب،لبنانإلىجهادعادأنبعدالجنسيئ.

الجنسفيالاختلافمسألة:مسألتينفيهصاغطويلآ

ومسالةالكاميرا،عدسةخلالمنإليهاتظزالتي()العبرق

خلالمنعنهاحكىالتي()النوعالجنسفيالاختلاف

الفنجانأماوالتئين.العنقاءهماأسطوريئنحيوانئن

،شيانفيالكبيرالمسجدإماممكتبفيجهادرآدالذي

منأجزاءهنانننتمر.المحاولةهذهكلفيألمماسيئدورفله

)فيالقزوينينصوصمعالمؤئففيهتخاؤزالذيالنص

(.الموجوداتوغرانبالمخلوقاتعجانب:كتا!

ال.خ(

عنهالكلائميجوزقدمنه،جزءهوعنه،نصنالنصنقئل

ويطولى.

فخئز.غذ،الاختلاففيإرحل؟قالت

حدودعلىفتقنثئياتغتثهالاننت!طارحذإلىحوال!ئهجئشث

المنفى

ترحالكفيفاختلفتعدت:قالت

فيئيسبخوالبثبنفنفذثالبثنفيغطسث

.الفربصمتعلىالمسافةفيانفتحث

فيهأنافيفيالآخر،فيسافرث

3!!!هصب



ممابئشوف.

مئشافهحاله!نت!افتما

الأعمى،خفة

ممحئيما.تفسراحة

هيلانة

لاحقأ

خلقا%خلصميئ

رايمن

ناطز

ناطز

حالذمنتطفغناطز

وتجيفها

القطأوبالبئن

اغبشأ

الحاجينورااخجتأ

اغزلذ

!رخغذحمضتأ

مختلف

تبتبىفزخمش

إئتتسن

مختلف

ضيعتوباختلاقأ

وضثعتأ

وحش

فئذناأ

أعرقذمابلأ

تجغرقذما

عالقبرطلعت

ونزلتنزلئني

نزلتوراكتزكئتي

لحاليرخعتني

!رئحتنيرحت

هفقبسن

د!ريإجا
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ثتخسبجنسواختلف

تجئسبإنسوجن

سماغ

حذتذوخفيني

قنتماغ

صامتةحروف

صورإليحروفكغير

الصورشفتبسن

يخطأحروفي

صور

ماعرفتها

بممنحشيث

إليفرنأ

جزبثما

قئل

شوقأ

و!نت

بقلبي

بثنتموفني

جما&ه

ماتمااخثف!خقفما

ماتماخئفحالوعناختقص

تحقى

تظفط

وفوث

لفرجيك

التئينرقص

العنقاءرفرف

إنائيأنتأناالتئينالعنقاءأنتأناالتئينإنتالعنقاءأنا

أناإنتالعنقاءالعنقاءأناتئينكالعنقاءأناعنقائيتئيني

العنقاءإنتالتثينأناإنتالتثينالتثين

نفئينتئموهكذا...

مثلي

الخلقةعظيميا

المنظرهائليا

عريضهاالجئةطويليا

الرأسكبيريا



العينينبزاقيا

فقالأسهدتوقد

جذآمدؤرتينكنيرتينعينينلكإن

دائرتهمافيلأهمذفاحبشني

طويلتانأذنيكوإن

صوتاريشيمنفاسمغ

السيلكهجوم

الريحهبوبعندالأشجارصوتأو

ريحين

تئينييا

لكالعنقاءأنا

عنقكمبئعنق

طوالأعناقستةيتشغبومنها

ذراغاعشريننحوعنقكل

رأسعنقكلوعلى

عظيمانجناحانوحولهاالحيةكرأس

السمكجناحهيئةعلى

زفر!

السمكفلوسمثلعفلستايا

وأرفمن

السوداءالحثةزفصن

صورئذ

وأسطورةصورة

النارنقسنأئفدث

آحرقني

فامفنغني

العديدةبأسنانك

وابلغني

الطيورأعظمأنا

خلقةأكبرهاأنا

رماذاابلغنيقلث

لأعود

كالفينيقفألد

جوفبنمن

ملجإيالمهيبالغورهذا

راقمتابكوأرفرف

شبقيرافضتا

حوليمتشئخا

هدأإ

منكفأخطفك

الصرالحدأةتخطفكما

الاستوائيةجزريفيبكفأختلي

وإثاكمنفاي

جتتكبعبابوأرتمي

أنقزك

والسبغوالجامولسنالنمزوالكركنذالفيلنقرثكماأنفرك

قبلكالطيروجوارخ

داخلكداخلمنأنقرك

نحوطوتهفوجدسقطتئيتارأىأئهبعضهمعنرويوقد-

الفرسخين-

تمايل

النشوةوقفةفييختنقأنوكاذ

يئسرقأو

الذكرعلىوأطلي

ذكري

دمكمن

آخرحوبه

جننكالعمياءكالحربة

الملته!تجتتك

وشوقاوتيقاعرقا

منيالمزيدإلى

هنكبالكبدأمسكأنبعدفأنسل

بالمنقاروأدقوأد!

وبكفئينفيهكالمسمار

وأرتاح

!!هص!؟7



قدميكعلى

ذتئكوحولي

سنةخمسمائةأنتظر

أنتظرسنةخمسمائة

قيامتك

أنتالتئينالعنقاءأنت

نجتمعنرقصنرفرفوأنا

نظريفيوأرالت

وترفينتصئفين

حبيبتييا

دمعيكحبليوتئحلين

برؤياك

كالوبرالطرفيالزيشنئنبتين

لنبضيوتئبضين

بنعراتيوتئعرين

زقراتكآخرلشهقةوترتجفين

فيلتالتئينويرقص

والذكر،حوليفترفوفين

فيكيذوبذكزنا

ذكركالذكر

وقثيحينوحين

البئض،بيضيا،

شديدألمبنايظهر

البحربماءمئاالذكرفيأتي

مئاالأنثىويخقن

تبيانالبينبين5-ء

يحمنني

لينونةوحالهاالحال"
!بمنقارهامين

لهانكاص-.*
بس!البيضةفتخرج

انقسمثمفانفصمالت!اينحتىاختلفلم
بينناالذكرويحضن

س)ف(ال!لينالبينونةفىبائنالبين
.-أناأحضن

بينناالأنثىوتمشي

وأصيدأمشي

أصطاد

راقمتاالتئين

فالأخرىعنقعلىأنقضن

3003-764!هص!س

أرفرفجارحة

عينيهبمنقاريفأفقأ

يشكن-والوميضئغفقوالشفاه-وأراني

انحلالهبمفأضمحلأهتاجأراني

وأقتاتنيأصطادني

لبزالجؤابزامن

آز!رني

السنينقفففيونختمر

سنة-وعشرينوخمستامائةفقالفيناجزم-

يفزخبيضناوالبيض

مثاالأنثىفئحرقأنثى

مئاالذكرفئحرقذكر

اللقاءويبقى

عنقاءوعنقاء

ساكن.فيناوالتئين

ألسنتناعلىوردمفاأعجبعجيبةأقوالأفيناذكرواوقد

)غئممجن

ثاقكر

ويرتوييغززبلساني

لسانكمن

لساني(حولويسيل

القذر.هذاعلىفاعتمدنائعتمدقائلإلىمستندةتكنلملكئها

توماجهاد



الاختلافثةأثكتابة

!صويفلاهدافالخت!"خارطةفي

أيضتا،وتحليليئنظرفيتفكيرمسارفيالدراسةهذهتندرج

الجنسي(الاختلاف)وخاصةالاختلافسؤالحوليتمحور

فهتمخلالهماميئنحاولسؤالانوهماا،(،قخأ4)خالغئيريةوسؤالي

آخر.معتختلفهيفيماذاتهافيتختلفالذاتيجعلمادينامييما

فيجعفهادوقا،يفسمهاألا؟واحدة)س!3،ش!(كوجودذاتيفهل

فييصيبهاهوفيماغئيريتهفيذاتيئضيبهما،آخردوقا،تختلف

نكون؟الإصابةهذهوفيغيرئتها،

080

ونقفئها9991،عامالإنكليزيةباللغةالحبئخارطةوئشرتكتبث

.)1(موسىفاطمةالدكتورة،سويفأهدافوالدةالعربيةإلى

العربية.ترجمتهافيالروايةبحئتاويتناول

نقرأالروايةمنصفحةأولفي

الإهداء."

.،اأرجعوإليهابدأثمنها،موسىفاطمة،آميإلى

والتي،الأساسديناميتهعلىالنمنئمتتحالإهداء،هذاخلالمن

بالمعنىوالموتالحياةوثنائية،والنهايةالبدايةثنائيةبهاتنكسر

وجوذثمومن،الكونحركةيفهمالذيالإسكاتولوجيئ،-التليولوجيئ

النهجهذاومنوالنهاياتالبداياتموقعتحديبمنطلتيمنالبشر،

فيالاختلافحركةتتئغيحاولبل،الثنائياتبمنطقيسفملاالذي

قزآئتا،ح!ثلخارطةاختلأفيةقراءةالدراسةهذهتحاول،تقاطعاتها

قرأثقد،المعنىبهذاولعفني،.الاختلأفيةكتابتهاخلالمن،بدورها

فتتئنيالاختلأفيةكتابئهاقرأئتيمابقذر،اختلافيةقراءةكتابتها

خلالهامنئبرزاختلافيةقراءةإذن،،الدراسةهذهتحاول

فيما-الروايةئضئيرالذي،الاختلافيئالاقتصادعمليكيفية-1

ئضئيرد.هي

هذاديناميةئفغلهاأوئبلورهاالتيالأنطولوجيةالمعانيئ-3

فيالذاتانقسامعلىأساشائحيلمعانيوهيال!!تصاد،

الآخرحعاختلافها

عملهكيفيةأشرحثم،الاختلافيئبالاقتصادنعنيماأولأآوضفء

أسوايةافي

1003للكتا!،العامةالمصرلةالهيتة.الكتاصد عر-بر

الحبئخارطةوفيعموما،الاختلافيئالاقتصاذيتشكل

هذهفيويتحزك.الاختلافيةالدينامياتمنمنظومةفيخصوصتا،

اختلافهماحيثمنهنايتحزكانلالكئهماطرفانالديناميات

التقاطعيئ/التصالبيئاختلافهماحيثمنبلالثنائيئ،

(بأؤ)أالواحدللطرفئفكنفلاح(.س!4303،ولء،،4ف!7،3"أطح4)س!ول

هيالتقائهماونقطةالآخر،الطرفمعيتقاطعهوفيماإلأيكونأن

(1رقمالرسم)انظرانفصالهمانقطةهي

كأكز9!لم!

التصالبيئالتقاطعدينامية

س!ط3!4ثطحلمم!ثهأه-8ثححأ"8ح3!أط8ولعول"أ

لآخرا- اتلذا-

لذكرا-!ر
نثىلأا-

هناك- هنا-

*نقطة!

لفصلالوصلا

!!

الآخر-

لذكرا-

هناك-

اتلذا-

لأنثىا-

هنا-

يكسرانأئهماهوكهذهكتابةأوكهذااقتصاذيفعلهماأبرزإ!

خارطةوتكسرالميتافيزيقيئالفكزعليهيقومالذيالثنائيةمنطق

آساسيئيئائجاهئنفيأومستويثينعلىالثنائيةمنطقالحبئ

هما

إليه9أشرناوقدالإسكاتولوجيئ،أوالتليولوجيئالمنطق-

الذيالمحضر،الثنائيئبالمفهومسواءبالآخر،الاتاعلاقةمنطق-

الطرفين،منوهويةءمتمئزةءلكلبلخصوصيةصإضفاءإلىي!ئعى

!!ر!7/،



الميرآوفيبالمفهومأوبينهما"الفصلمننوعإلىيثزعماوهو

الانعكاسيئبالمفهومأفيكالالا)خطء3(اكاالماءض!!3،!3-4!"ء)5!س!

يرىالآخروأ!أنا،فيئالآخرأرىأئنيالمفهوئمهذاويغتبر،للمرآة

هوالسياقهذافيالروايةتكسرهماأبرزأنشأولا.فيئنفشه

النسوية،الطروحاتبعضنعليهاتقومالتي،والذكورةالأنوثةثنائية

إيجادإلىغالتاوتشعى،النسويةبالكتابةالمتعفقةتلكخاصة

الأنثوفي.للخطابخصوصية

الاختلافيئاقتصادهاعبرإلأالمنطقئنهذئنالحبئخارطهتف!لا

الاختلأفيةوتركيباتهادينامياتهاعبرأفي،الاختلافيةكتابتهاأو

لاوهوا"،ا،31093آ443ش!مآس!3أء4،،34هوهناالفرنسي)والتعبير

هناالاختلافيئوالاقتصادمتحزكة(.آليةبل،جامدةبنيةمطلقايعني

منمنظومةفييتشكل(كتابةاقتصاذ)أونصيئاقتصاذهو

وفيذاتها،فياختلافيةهيديناميةفكل:الاختلافيةالديناميات

اختلافتآتركيتاثمةأنيعنيوهذاالأخرىالدينامياتبمعلاقتها

خصوصيةأوطبيعةومنفيهتتشكلهيفيماالروايةئشكله

الاختلا!ئفغلأئهالفيزياء(فيمثلأئغرف)كماالاختلافيئالتركيب

لاإذمختلفةاتجاهاتوفيمستوياتعلىوذلك،متعذدةأزواجبين

واحدمستوىعلىأو،فحسبطرفثيئبينمثلأالاختلا!يكون

منمجموعةبينيكونبل،فقطواحدائجاهفيأو،بعينه

مختلفةاتخاهاتوفيعذةمستوياتوعلىالأزواج

فياختلاقاوامرأةرجلبينالاختلافيكونلا،الروايةهذهففي

نفسهالوقتفيهوبل)أنوثة/ذكورة(،فقطالنوعفيأوالجنس

عربيئ(،)عربيئ/غيرالقوميةالهويةفيأوالجنمسيةفياختلاف

الجغرافيئوالانتماءالوطنبمعنىالمكانفياختلافأيضتاوهو

هذهمنأئآأنغير)ماضبرحاضر(.الزمنوفي)هنا/هناك(

ذاثهو"واحد،"كل،طرفكلقي.صافيةذاتائشكللاالأطراف

الدينامياتأنذلك.انقسامهفيالآخرمعتتقاطع!نقسمة

والنهايةذاتهافيالبدايةتشثطرأوتفسمالاختلافيةوالتركيبات

ذاتهفيوالآخزذاتهافيالأناتشئطرأووتفسم،ذاتهافي

الهويةيخمنمافيالذاتالنقساتميبئنذلكعلىمثالأولنماخذ

الجغرافيئ.والانتماءالقومية

إئهاالقوليمكنبل،الروايةفيأساسيةشخصيةونتربورنآنا.

)الروايةتكتبالغمراويأملأنذلكالسرد"ديناميةأساسفي

سئدةونتربورنأنا.آنالكتاباتقراعتهاخلالمق(نقرأالتي

فئح!تعشر،التاسعالقرننهايةفيمصرإلىتأتيإنكليزية

القرنبداياتفيمفتله،وبعد"ابنةمنهوئنجبمنهوتتزؤجمصرثآ

أفي،اللقاء/الافتراقهذافيإنكلتراإلىابنتهامعتعود،ينالعشر

تصبحلاكما،صافيةإنكليزيةآناتعودلا،التقاطعهذافي

،الأخرىدونواحدةهيفلاذاتها:فيآناتئقسم.صافيةمصرية

الذاثهذهتستطيعلاالانصهارك!(.)بالمعنىمغاالاثنتانهيولا

عبورأيضتا)وهوانقساقهاتغئرهيفيماإلأتكونأنالمنقسمة

معتتقاطع،تنقسمفتتنفل،وتجيء،آناتروحللحدود(جغرافيئ

.)1(انقسامهمفيالآخرينومعذاتها

كل4حاهيبلوحذها،آناتخمنلاالانقساممنالحالهذه

وأمل.وإيزابلعمر.الأساسيةالشخصيات

أميركافييعيش،الأميركيةالجنسيةيحملمصرفي"عمر"ف.

هولايةهيفماللخطر.حياتهمعزضتاالعربيةالقضاياعنويدافع

الحقيقيئ؟مكانهوأينعمر؟

سلالةءنصفهامنأئهافتكتشفمصرإلىتأتيأميركيةوإيزابل.

فمامصرإلىبابنهاوتأتيابتا،منهوئنجبعمر،ئحدث.مصرفي

الفعليئ؟مكانهاهووما؟الحقيقيةإيزابلهويةهي

فيلتعيشوعادتإنكلترافيعاشتمصريةعمر،شقيقة،وأمل.

أمل؟هيفأين.انكلترافيوأولاذهازوخهابقيبينمامصر،

يثخذأندونتلتقيئأنذاتهافيالمنقسمةالذواتلهذهكيف

نأذاتهافيالمنقسمةلذاتيكيف؟تقاطعيةديناميةأوحركةلقاؤها

حركةلقائنا،في،نشكلأندونذاتهافيالمنقسمةبذاتينتلتقي

تصالبية؟

فيفتتنكروتعود،مصريةامرأةزفيفيتتنكرثمإنكليزفي،رجلزفيفيمتنكرةتكونمزة،لأؤلبشريفتلتقيحينمافهي،المتعذداناتنكزقرأئاهكذا-1

حدوذآناتغبرهكذا.ومؤئثمذكزاسئم،القاموسحمسبهو،الاتجاهئن،فيقراعئهيمكنالذي،""آنااسمأنإلىأيضتاونشيرفرنسيئرجلزفي

اسمهاوفيزثهافيالجنس

3003-ح!!!رغ78



أئهأفي.الروايةفيالسياسيئالاختلافيئالتركي!بيبئيها،الحركةهذه

يبئنكماطرفثيئ،بيناختلافيةديناميةءكذتصائبأوتقافىكيفيةيبئين

المفارقةمنوليسبينهامافيالدينامياتهذهتصالبأوتقاطعكيفية

شتكنامنهرمزئآ،اختلافئآتركيتاآناحاكئهاالتيالنسجيةئشكلأن

النسجيةفهذهالمختلفةالأطرافبينالتقاطع/التصالبلحركةقراعتنا

)الحكايه-/الحياكة(حكايتهاحيثمنوأيضتاتمتفهماحيثمن-عغل

الاختلافديناميةأهغها.ومن،الروايةفيالأساسيةالديناميات-

تمثلهمانعرفلاأئناغيروالتوالدالسلألةوديناميةالجنسيئ،

النسجية،قطع؟(حياكةهي)آثمحكايةتكتملولاتدريجثآ،إلأالنسجية

الروائيئ،السرذيتبلورهكذا.الروايةآخرفيإلآصورئها،ثمومن

ففنئتغ،.وصورتهاالنسجيةحكايةتبلورمع،للخيوطنسخابوصفه

النسجيةوحياكةحكاية،التاليةالرسومعبر

قبم:ثلاثمنالنسجيةتتأئف

كتاباتيحتويالذيالصندوقفيالأولىالقطعةأملىتكتشف-

عشرالتاسعالقرننهايةبينكتبئهاومذكراترسائلوهيانا،

منمعهاإيزابلأحضرئهالصندوقوهذا.العشرينالقرنوبداية

حبييها.عمر،مننصيحةصعلىبناءوذلك،أميركا

فيأغراضهبينالثانيةالقطعةعلىأمل،شقيقعمر،يغثر-

إيزابل.معأملإلىوئزسلهاأميركافيمنزله

الغريبةزيارتهابعدإيزابلشنطةفيالثالثةالقطعةتطهر-

نسجئتها.آنافيهحاكتالذيللمكان

الذيهو،المصرفيآنازوبخ،الباروديشريفأنذكزهالجدير

نسجيتها.فيآناأدخلثهاالتيالقرآنيةالآيةاختار

وتتا!لف.حورسالطفلوبينهماوأوزورشى،إيؤشىالنسجيةتمتل

.الشمالإلىاليمينمنهي،قطعثلاثمن

"ا)ئخرجكلمةرأسهاوفوؤ،إيزيس-أ

ميئ""الحيئكلمتارأسهوفوق،حورس-2

الميت""كلمةرأسهوفوق،أوزورشى-3

(2رقمالرسم)أنظر

حسبأفي،الحكايةحسبالقطعترتيبإلىأولأنتعزفلكئنا

الترتيبإلىنتعزفالروايةآخروفيالسرد.فيظهورها

تئعكسالبدء؟وأين""الأصلفأينالحياكةترتيبأفيالاضليئ"/1

تبادلوفي.)1(إذن(،)الحكايةوالنهاية()الحياكةالبدايةمواقغ

!يكانفما.النسجيةقطعمواقغأيضتاتتبادل،هذاالمواقع

ماوهذا.والعكسالأخر،""فييصبح،الذكر/الميتأي"الافل11

البينونة،أوالبئنفي/البئنالطفلفيهايظل،تقاطعيةحركةيزسم

فيوقنالأؤلفيفقنوالذكورةالأنوثةمواقغتتقاطعيخما

مأالحياكةقبلالحكايةهل؟النهايةوأينالبداية"ينالآخر؟

التقاطع.فيالطرفانويدخلهذا،الثنائيةمنطقيثكسربعدها؟

(3رقمالرسم)انظر

والعكسالآخر،منالبدءحركةهيالنولحركةأنئذكر-1

رت!9وسكل

الحكايةحسبالنسجيةقطعترتيب

ول7لأول

أن!لمي!!لس

منأالحيئإ

-اا-جوريي!

3!!23

ا!لميتأمناقحيئا
وزوريساجوريمىا

الحياكةحسبالنسجيةقطعترتيب

ول**ول

رقي3س!ر

)الحياكة(النسجيةقطعانتقالحركة

ول**طهـ

الميت!أمنالحيئا
أوزورشى-اأ-حورلس

لأ9%

!ل!!صنلال!ا!ح!قيي

ج!ك!جم!أ!ثمصجمتم-

أ،أ*

!فىمم!حمبمال!.*ا

،،!ى.اءى!م!

3طلأأنخض-*!

أك---

ا5عمرأأ،.

ورا

!!إ.

شر!-اا-كأء-

أ-ولدهما--ا

)الحكاية(النسجيةقطعانتقالحركة

ولولىلأ

97!!3ب



ئعطىإذبالتوارثالنسجيةقبمانتقالفينفش!هاالحركةونشهـد

)بالفونذكرءوريثصإلى)إيزيس(الأنثىيمتلالذيالمقطغ

وريثةصإلى()أوزوريسالذكريمتلالذيالمقطغوئعطىالأخضر(،

الطفليمتلالذيالمقطغيطهربينما(،الأزرق)باللونآنثى

حاملأإيزابلفيهتكونالذيالوقتوفيئسج،حيثحورس

البرتقاليئ()اللونبشريف

81(صر،4رقمالرسم)انظر

يبئينوهو،للروايةالأساسيئ!لاختلافيئالتركيب4الرسمفينرى

تقاطعهافيالاختلافيةالدينامياتحركة

باللونينالأكبر)الصليبالزمنيةالديناميةهيالدينامياتأولى-

الروايةفصولعناوينإلىالزهرفياللونويشير،والأسودالزهرفي

للسرد(الزمنيةالفترةإلىيشيرفهوالأسوداللونأما،الأربعة

المرئعات)أنظرمزةكلفيوالبدايةالنهايةمواقعتباذك،إذننرى،

هذهحركةتكسرالمعنىبهذاوالأسود(الزهرفيباللونثيئالأربعة

فليس/نهاية(.بداية)قبل/بعد،الزمنيةالأسبقيةمنطقالدينامية

تقاطعبل،ونهايةبدايةثفة

والحكايةالحياكةأووالقراءةالكتابةديناميةهيالثانيةالدينامية-

وتكتبالنسجيةتحيكآناإذتقاطغ،أيضتاهناالأحمر(.)باللون

بالسلالة،آناقريبة،وأمل(.4الرسمأعلى)أنظرورسائلمذكرات

سرذافتكتبهاآناكتاباتوتقرأ،النسجية(حكاية)أفيقطغتشكل

"توالدفي،ا،تقاطغثضةالزمنيئ؟الترتيبفيوالنغدالقئلفأيننقرأه

/البئيئالطفليولدبهالذيوالذكرا"!نثىتقاطعقيكما

)أنظروالذكوردالأنوثةدينامية،الثالثةالديناميةهيوتلك-

الذكرقبلالأنثىلاوالأخضر(.الأزرقباللونئيئالأصغر،الصليب

أمل--انا،ثلاثةفيوالمتمتنةهناالونثىكانتوإن،العكسولا

ئحييالأسطورةفحسبئحيي:-تحكي-تحيكالتيهي،إيزيس

الذيشريفئحيىوهكذا.أوزوريسالميتوأخاهازوتجهاإيزيس

البرتقاليئ(اللون)أنظروعمرإيزابلطفلجديدءفيمنئحيى،فتل

العكسولا،الموتقبلالحيادلاإذن

الجوانب(علىوالأخضرالأزرق)باللونئيئالسلالةديناميةأما-

الأقرباءأنذلك/ذكورةأنوثةديناميةنفسهالوقتفيفهي

المرئع(أسفل)أنظر!إنجابخثبعلاقاتيرتبطون

آنا،وحكايةحكايئهاواكتملت،النسجيةاكتملتأنوبعدهكذا،

الآيةمتابعةمهفةلناوتتركالسردعنالروايةفيأملتتخفى

الوجود:ديناميةوهيالتقاطعيةالديناميةفتستمز،القرآنية

الميدتمنالحيئئخرج

الحيئمنالميتوئخرج

(5رقمالرسم)انظر

والدتها،إلىسويفآهدافإهداءاا11لنقرأنعودالحركةهذهفي

تتقاطع()الموتالنهايةوكأئما.أنجبئهاقنإلىترجع،الابنة،فهي

الحياد-الولادة-الأئمالبدايةمع

ح!لأ-،-!083002-3/4

ئخرج

ريخرج

خغ!؟1
ات!تأ

!ر
!!صصصصض

ر!!!!!!

بي/من!يم

الصليب،شكلأفي4(،الرسم)فييرتسمالذيالشكلهذافي

الأهراماتشكلنرىوفيه(،النسجيةقطع)مثفدثالمثفثشكلنرى

نرىوفيهالقدامىالمصرئينعندالموتبعدللحياةرمزهيبما

الشكلهذاوفي.والحياةالخصوبةمكانهوبماالدلتاأيضتا

إلىتزمزالذي)،ث!أولء(،إيزيسصليبنرىأنأيضتايمكننا

لكئني..أخرىكثيرةأشياءنرىأنويمكننا.الكونيةقدراتها

نقرأها،نزلئاالتيالحدثخارطةالرسمهذافيأرىأنأفضئل

تقرأنا.تزلوئ!

بيروت

الخطيبليلى



الاختلافيالتركيب

أ!-ا-سسن!بء!----ح!-طهـ**طهـ------------------------------------7--ش-

-----لح-لا!!!*لأ-"--!---تم

لأ!3-كتالةحياكة
ا!لقرلىايه3**لا91ا!لقر

لأ!3

لأ

!!لأ!لأ!

!لأ!!جانالزو

الأبالزوجالذكر:شريفحور!-الأمالزوجةالأنثى.آنا
لأ!

آيةالميت!رر!لأ!منالحي3!آلهة
نيةقرآأوزوريس!!لأ!-س!*-اإيزيسفرعونية

أ

!

ك

أ

:و!

أيئ!-

،حا

2ا!لقرن

ياكهـمين

بلىيزاإ

؟!ذ

!6لأ*!

لأ
لأ!علاقة

علاقة

قريب!نبينطفولي

وإنجابحب

عفو

-ح!

شريفإحياءيعاد.الحيصالميتويخرح

طد-7لأطد--------------

بةكتا-ءةقرا-يةحكا

ا!لفية!الثالتة

81-ح!هـ



توماحاجيجوانا

جريجوخليل

ئوكل،تاترجمس!-

ر3خاصرشادقيلذاالفيل!ارهو

،دلك.يكتبهماضلىضهاطافى،

مده-اس+،-.-ص؟ا!ا.إت"ه!ا"؟.ا/:ا،-د!5--.ه

زحميعنقأنالنسائيئالطبيبلاحظحطي،منالرابعللشهرالصوتيةالصورةوأثناء9991،عام)أكتوبر(الأولتشرينشهرمنوالعشرينالثامنفي

وأسبوعين.أشهرأربعةقرابةأفي،الحفلفترةباقيأثناءالسريرفيفتسفرت.الجنينعلىخطزابذلكمشخلأاشنع،قد

الصورةأجلمنالمستشفىزيارةهيواحدةزيارة"شهريةصسوىالخارجيئبالعالمليصلاتولانافذتئيئ،غيزالأفقمنلييكنلمسريريعلىمتمذدة

الصوتية.

أستعمل.الكاميراعينإلىاللجوءدونمنبالتصويرليشئمح*حسابشانتمةومزؤدةجذآصغيرةكا!كاميرابواسطةاليوميةحياتيتصويربدأت

!!-!!

-!ت-ك!؟

تصويرإنحياتنامنأجزاء،طقوسيةوشبهمتواصلةبطريقةوجوانا،أناصوزنا00،03)فبراير(وشباط9991)أكتوبر(الأولتشرينشهرفيبين

أئناهوالفترةتلكعلىخصوصيةئضفيماأنغيرمستمزعملبلجديذا،شيثاليسإذن،فالأمر،وأساسيئحيوفينشاطإلينابالنسبةالأفلام

منذمرصودة"الآثار"تلكتكنولم.الحميمةالصورتلكمنانطلاقاعملءموضوغمنهاتجعلأنآزذناوأئنا،مختلفنحوعلىماحذإلىعشناها

فيممئزا،تفللمإنخاصن،فيلموهو،"!ه*.طا!*تسيز""لاعنوائهقصيرفيلمعناصزتشكلأنإلىآلتولكئهابالتحديد،فيلقاتكونلأنالبدء

وسزفي،حميمهومايمسنلأئهفهفهيسهلأمروذلكأعمالناسياق

كيفيعرفواأنأرادوافالجميع.ومساعدوناالصحفثونذلكفييستويالمهنيئ،الوسطفضوكالفنيئالميدانفيمغايعملكثنائيئوضغناأثارلطالما

أيضتابهوعندنايرتبطذلكأناعتبارعلى،واضحةإجاباتنعطينكنلمأئناغيربيننا؟(مافيللعملوتقسيئمللمهفاتتوزيغ)أهناكمغاتغمل

ئعاش.أنالأفضلوإئمائيثئرح،لامفاإئه"الشزفي":

كانتفقد:الفترةتلكعينتىفياختلافناإلىريببلايعودوذلك"المسألةتلكلمعالجةجهدكلفيهتذثناالذيالعملهوأ"،أ5!طا!كث!فيلمأنشذلا

العادية""حياتيتقريتاأواصلكنثأئنيغير،لناتخدثلمابالطبعقلقاأناوكنث"عديدةشهورطوالسريرهاعلىمسضرةمتمذدة،حاملأ،جوانا

3002-/824!هص!



بوحءقوئة.صلةبالكاميراتزبطني...الصحيئبوضعيتتعئقجداوكوأنطميوم،كلوأصورحميميئ،يومئاتكدفترالكاميرا

تتحؤل.التيوشزتينئتفخ،الذيوبطنيالمتمذد،وجسمي،وجهيبالأحرىأو،ذاتيهوتصويزهئفكننىماكل:كثيرةأشياءتصويزأستطيعلا

منأراهاكنتالتيالحديثةالعمارات:انذاكآغبرهكنتما"ديكوز"أفي،فضائيأصوروأنكثيزا(،ذلكيحبئلا)الذيخليلأصورأنأيضتاوباستطاعتي

منولحظاتءسريعةشظاياسوىمنهاألتقطأنمنأتمكئنأندونخلفهامنالحياةتتحر!بشاشاتبرشبيهةمغالق،دونمنبشبابيكعماراتينافذتيئ،

صغير.تفصيلكذأطارذ.بجيرانيمالقاءيتئمأنوآفلنافذتيئ،منماشيءيخدثأنأنتظر.الحياة

ذلككلىلجمعأحواضتانضعأنفتوخبئ.القديمالبيتهذاجدرابتشققابغئزغرفتيإلىالماءوتسزبكثيزا.السماءآمطرت9991عاممنالشتاءذلك

الخاربخ.عئزهيذخلمفتوخاسياتجاأصبحبلفعلأ،يقيالمنززيعدولمالمطر.

،يتنزه.غرفتيإلىالعاتنمئخضرأنبصوييإلئيأتيأنمح!اولأ،المدينةفيفيفودهاآخرإلىوقتمنالسئارةويأخذ.تصويريالةخليليستعير

الإسفلتيتقذم.والرفاشاثالجزافاثفيهاتئشطجديدةصحراءإئه؟بذاءبركاملةإعادةالمدينةوسمديتتئهدالخارجفي.بيروتتحويعنصوزاويلتقط

يفلع.أخرمولوذثفةالبحر:نحو

فيلمإنذاتها.الفترةفيلنفسهصورهاأوغرفتيإلىخليلىآحضنزهاوأخرى،سريريفيوأناأخذلهامئوليمونتابخإئة.نظرتثينلقاءهو،"،54!عا!كأ

علىالمونتاجعمليةضمناشتغلفيلميرواحد،فيلمتركيدتنعيدأن،لهالمختلفئيئإدراكئناومنالحدثهذامنانطلاقا،واستطعنا.متحزكا،واققا،

وإبدالاتمتشابهاتوعلىوأصداء،متناقضات

جواناوفيلتمفيلميالفيلمهذايكونأنالمطافنهايةفيالبدهيئمن"مغاتغمل))أنإمكانيةمسألةطرحإلىيسعىعملإذن،"!30!،"ا،*إن

وكإدراك،كئزهة؟بلمئا(،لكلمتمئيزمشروعص)ذابرئماكهويةصلا،اختلافناواثاز،خصوصياتناآثازذاتهفييخملذلكمعولكئهنحن،فيلقنا،أيضتا

متغايربشكلوكلحظة:معيشؤ

كيفشيء،عنالتنازلعدمضرورةمعولكنتشكيلوإعادةتمفكءللآخر،إعادةمثلأالمونتابخفيبدونفشهالفنيئالوسيطعلىتلقائئآجيلنيوهذا

إلى!يلاولكئهصورتينعنيثتجئطهر.لاماإئه"المختلفةاللقطاتبينيقعماهوئذركلاماأنذلك؟للموضوعوملاءمتهقؤته،عنصيىلكلنخفظ

ضصلأ،أمكانخطئآأزمنئآ،الترتيبفيتأملأفي،المونتاجفيتأفلوهذامولودنا(إلىبالنسبةالأمرهو)كماآخزليكونمنهماينبعثبلىمنهماأفي

التركيبعنمنهأكثزح!**ذولالمزجعنبالأحرىالتحذثينبغيالفيلمهذاحالةفيولكندونهامنىنإذاوبشاصة،دونهطمنأمؤصثلاتذا

أرشفتهافيتأفلصميئذلكيشتتبع)وماشظايابللقطاتتعدلمأئهافيتكمنالفيديوصورفرادةوإنللفيديوملأءمةأشذتقنيةعنأفي،ح!!(،أ5،ى

بالصور(جديدةعلاقةوفيومنهجيتها

!جمص!83



آخر.شخصفيهاالمرأةيشايىكآنيمئعبذاتيةتجربةالحفلأنفيرئبلايرى."الآخز"تجعلوأن"تزى"أنمحاولةتشار!ك،محاولةهوهذاالفيديو

فيمتمذدجسدسوىأكنلمإنإليئ،بالنسبةولاسيضا،المستقبلإلىمنشذآتطئقاهذه،الانتظارحالةيكونقدحفلإوكذانتظار.حالهموقو!،وقتإئه

الانتظار.زمنسطحعلىجسدبريطفو،متوقفحاضرفيانتظارحاله

وأما6حراكدونمبنأنافواقف،هووأماأفقئآ،متمذدةفأنابيننا:والمفارقاتالتناقضاتمنسلسلةوخليلأناواجهتوتسفري،حفليوبسبب،فجأة

نأأجلمنالتصويربدأكلئياأنأعتقد.فتخرجهووأما،الخاصةالمرحلةهذهاجتيازمنأتمثنلكيالخارجمنتماقامتجزدةأنا،حركةفكئههو

التناقض.هذاداخلالصوزنتقاسم

السز.نتبادذ،الكلمةنوميل،لنرىالآخزأحذنائعطي

منوجزءاخليلى،وبينبينيالحوارمحاولةمنجزءا-أيضتاهي-تشكلتعود،التيالموتيفاتوتلكالتكرار،بهذافإذااتمشاهد.وتتكرر،الحركةتتحفل

ا!لتبادلة.الثقة

"،يخفقالقلعثهوها"أترئن؟رؤيئه:تجبماإلىدائقايشيركانالذئالنسائيئللطبيبشيئا،"أرى"لاقلئه:ماأو!لذلككان"يزى."ماثمةليسولكن

تجريذا.مازالفالجنينأرى،لاولكئي.،..."والأنفالعينئين،)أترين

بفث!
-

-!-

علاقةالفيلمبهذاتربطنيجذآواضحةعنهاذكرياتيوليست،الفترةهذهعنالصورمنالقليلولدفيكبيرأسودثقدثإليئبالنسبةهو"وله*طا**

فيحقيقيةرغبةتتنازعنيكانتوإن،عرضهفيغالتاآزغبلاأئيوالحقبعذأحسفهلمومعفذاحميمئآشيئافيهلأنعرضئه،السهلمنليسغريبة

حصلقدماأفضلفهقاآفهملكيئربماللعملمكاتاأخرىمزةاعتبارهوفي،إليهالعودة

في"فلنتنزة:بعنوانقغرضمشروعتحضيرعلىوافقناقدكئافقد.أعمالنابقيةعنمختلفةبطريقةويشتغلحاصن،أمرنفشهالفيلمهذاتكونإن

تفقدلاكيمتمذدةتظلأنوتوخلتمكانهافيجواناتسضرث،قليلةأيامبعدلكنالمدينةفينزهةعن،المدينةعلىتغملأنالقصذوكان."المدينة

.وتوتراتعلاقاتآثارالفيلمفيأجدهاالتيالروالسب،بعضنإلأذهنيفيالمرحلةتلكمنيبقولممولوذنا

لحظةيعيشمناكلكانالحدثذلكحضورعلىانذاكقادرةجواناتكنولم،الصالاتفيئغرضالزهر"أأ"البيتالطويلفيلفنافيهاكانفترةأتذكر

كانتفقدالآثارتلكيخمل،"وله"طا!*يزالولا.فيهائيثثركهأنوئحاول،ليراهاللآخراللحظةهذهلإعطاءجهذهتثذلمئاكلوكان،جذآهامة

إفيبالنسبةذلكوكانالتجربةهذهفيحفآأشاركأنأستطعفلمرؤيئه،ئفكنلامارؤيةإلىأسعىرحثإذ،أعانبكنثولكئي،لأرىتعطينيجوانا

وهو-زواجنا"زمز،(باتماواتجفناحينولكن،حياتناتطوراتجميعفيالتشاركإلىشثعىأنأفيمغا،تغملأناعتدنافقدقلقءجديذا"مصدز
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معوكة.ومشاركةمستحيلهرؤيةقصةكتيرة.أشياءخلالهمنأرىثقببرلاقصةإلهاالماء.منهيتسزبالذيجداريداخلكالشقأوكالسئزة،ثق!ثالعنئ

يزى.ماثمةوليسشيتا،أرىلا

الصوتية،الصورةآلةيرى:الآخزتجعلأنإلىأوترىأنإلىخلالهامنعينيتسعىشاشةشيءكلفيصبحالكاميرا،عبرالرؤيةأستعيدأنأحاول

وجلذبل،خليلالتقطهاالتيالخارجصورإلىخلالهامنأنطروالتيتصويريآلةفيالموجودة*حكأوشاشة،قبالتيالحديتةالبناياتوشبابيأ

أيفتا...المشدوذبطني

أئحث.بطنيوبجدراقالشانشات-الشبابيكوبأسيجةالمقابلةالمبانيبحيطانأصئطدمإذ،الجيراننوافذعبرالمشاهذعميقاأخترقأنيمكننيلا

بالآشياءتضئطدمتصويريلاممهالمباغتةالحركةانإلا،الحياةإلىإشارةكذأزصدذلك.عنالتوففاستطيعولاالتمالة،منبشيءالنوافذ،وراءوآنثش

الكثير.ألتقطلا.مكانكلفيقليلأتتعثزوكألهافتبدو

،""القساوةهذهكشرأجلمنالحركةهذهعنيخكيالفيلموإناختراقها.عنأغجزبها،أصطدئمالتيالواقعوحدوبىالاخرحدودحركةهي،تعاقبيةحركةإئها

...فجأةينادينيماشيءبرعلى،الحياةصميممنبحادثةتعتزعلىمحتمليجايىمعلقاءبرعلى،خليلمعحوارإقامةعلىوالحث،ممكنةثغرةإلىوإدخالي

ء*18

وو3
س،ع!*)!!"ا

!"أئى

ض!*"!ص

!؟4

!ا

منالمجهولةالمغامرةهذهيشتتيعمامع،وغربةتباعذاعليهنكونماا-كتزنختئناونجذلاالتيالفحطةهي،للمفارقةوياآيضقا،تلككانت-حولوذنا

ماشثربالأحرىأو،داخلهاأغوارشئرفيتخهدهيكانتحيهتفي،تصويريآلةبواسطيماالخاربخإليهاأخضرأنأستطيعأئيأعتقدكنثلقدخوف

لقدوجيراتها،المواجهةوالبنايات،وغرفتهاووجقعها،بطتها،تصورراحتوهكذاواقعهامعالمباشر،خارجهامععلاقةمنلهاتكونأنئضكنكان

ذلكمثلالأصلفيكانفإنإليهاأخضرهأنفيجهديقصارىأبذلكنثالذيالآخربالمكانمعنئةتكنولمالخاصن،عالمهاع!جواناانطوت

تخملالداخلمنئصورالتيواللقطاث،الخارجفيلاالداخلفيتخدثفالآشياغقشتقهذاتيمافييخملالسعيهذافإن،الخارجلإحضارالاستعداد

أهمئةيوازيهفلاالخارجأفا"مختلفةفؤة

"مشروعء"عتمستبعدآئيآشثعرلالكيأووحدها،العادةمنبدافعربما،إليهاوسعيثالمشاركةهذهتمئيثأئيوا!حق-المشاركأفيصعوبةثفة

ارو-ن(طور!يأو،كامنهومضاالخوفوكذلكالخارجمن)الخوفالخوفمنبدافع،بساطةوبكلأيضتا،ر!ماأوجذآ"مضأئهآغلمجديدص

هوالذي،نفسهالفيديوعملأيضتاوهذا.مابوخما،حميميةأفيبالصور،نحنعلاقئناوبالأخصن،،بالأحرىأوالصور،إتهإذن"،نتقاسمهعساناما

الآخرإلىواحدناصوزنافيهائرسل""رسائليةعلاقةالمراسلاتأنواعشتىمع،تتشابكوأحياتا،تتقاطعحميمةبمذكراتويسمح"أرى"أناوسيط
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بانتطابىالمقابذالمبنىوأتفخصيطرأ،حدثءقدعنالتفاصيلفيأبحثبتبلى،شاملةنظرةالأشياءإلىر

"حدتا."نسفيهلماموضوعيةرؤيةثغةكانتإذاوماما،مكانيفي"ما"حدتيعنيوماذاأتمتى،ماذاف

السقف.منيتسزبالذيالمطرماءوكذلكحدتا،المقابلالمبنىفيالهاتفعبرتتكذمامرأةتشكلكما

ببارتيسفيهماقليلأيئثئبهوهذامجاز.أوكنايةإتةالأشياء.كلباحتواءيأخذ!يقاللاشيءعنسيء،

بأثهاللسينماتعريفهمعبارتعنديتطابقوهذا3.8،4"4ول4،4ء3،ول!"أذاك"ولاهذا"لاعبارةمن!صل

بل،مباشرةإليهالوصوزئفكنلامعتىإئهالرمزفي.ولاالسردفي"-)!الخبرئالمعنىلاوالخبيء،زوي

ماإلىبالمصادفةتنفتحصورة...للحقيقةالمباشر"غيزالمعنىإتهسميكة:حواجبئأو،ينبغيمفاكثز

(02ديسمبر/20الأولكانونالسينما،

غيزماوهو.الفترةتلكفيمعايشتهاستطعتماذلك:ذاتهمنال!وبعنيتوقفلاماكل،"الثالثإ

إعادةأوتشكيلهإعادةأوالواقعتقليذأحاوللا.أماميالتيوالصورالأشياءبينالعلاقةبإقامةكتفي

ظروففيحظهأ3أنممكتايكنلموماحوليموجوذهومافيالحياةنطرتيوتبثبي،يحيطومفا،،

.المتسفرةلحياتيية

وئريني"ترىأنتو"فوزاوأريذ،أرى"إئي:نصنعهالذيالفيديوشريطعبر

الكاميرابواسطةتراهماجواناوتصور.الداخلإلىلتعود،الخارجإلىالداخلمنتنطلقجواناعندحركةفثفةنفسهاالحركةالتقاطثيهذايكمن

تكؤتاعليهاآغرضأنخلئتها،داخلإلىالمدينةلهاأرذأنالخاربخ،أخضرأنوأحاولمذآأصور"أخرىحركةفأصورأناوأفاواحدأفقميئخطعلى

مص!ئوخة.مدينةصتكونهو،إباحئةأكثزآخر،

مقلقشيءوهناك.الخاصنبمعناهمشخيئالشزةفتحو4أيضتاوغفآبل،وهفآقلقاتكشفتحؤلاتصبعضتنائريفنحقمسخيئهوبماصلةثفة

وهيبطنهاصورةالتقطناها،التيالصوربينمنوآذكر،دائقاجواناعلىأتعزفأعدلم،الفترةتلكفيوالمجهولالمحتمالانمساخهذاتقئليفرض

بطنسوىليستإئهاكلمأهكأممهبتقول

نأوالزمنالوق!توغمل،سيرورةأمامهيغرضأنوفيالآخز،واحذنائطمئنأنفيإرادةريبصبلاهناككانت،التبادلوهذاالإسراراتهذهخلالمن

مغايخوضانهاالتيالذاتيةالتجربةمواجهةفيئطمئنه

بغضن،إليئبالنسبةتنفلءونقلصومن،جواناإلىبالنمشة"،،4002"الكاميراتقريبمنتبدأحركةالكاميراخلالفمنعديدةتقاطعصنقاطهناكليلست

والاستراحةالتوففلحظاتلاواع؟نحيىعلىرئماخذفنا،المونتاجعندإذالنائيئالمونتاجفيالخصوصيةهذهلنجدونعودالمصورالموضوععنالنظر
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مسائلجديديرمنوتتشكننيللإنجابفيهاأتهنأالتياللحظلآفيكاذاتيخارججوابيرإيجادإلىوسعيئأيفتا،للفهممحاولةالفيلمفيوإدراقياليوفيالتقاطإن

الحامنالمرأةدائقالنامتؤرواالقدبهالاعترافعلىأجرؤفلا،يفترسنيهائلأ،خوفاخوفا،ثفةأنذلك.السياسيةالانشغالاتشثتبعدهاماغالتاميتافيزيقية

يأتي.وفنلي؟يحدثالذيومالا،جسميأصبحالذيالجسئمهذاولمق؟داخليفييتحزكعساهقن؟بطنيفييكونعساهففن(.المطلقاكتمانهانجلغتألهالوكما

.الاطمئنانإلىبحاجةيرماسة"وأشعر،حوليمنشيءكليفزحينفي،وعمودية،وأفقية،وخطيةومرئعة،،مستديرةأشكالذوفيلئم،!،54"طا**إن

مدنعذةفيالزهر"!البيتأ"الأولالطويلفيلفناخزبخوقدالخاربخ.وآنكرت.اللحظةإلىالحاضر،إلىالزمنباختزالقمت،المرحلةهذهأتجاوزعكي

الكامل.تسفريفيمتمذدةفيهكنتالذيالوقتفيومونتريال...(وباريسبيروتأفي

غيروالصحافتين.بالجم!رالالتقاءوعدنم،الشاشاتعلىالفيلمهذارؤيةعدتمأتقئلأنالصعبمنوكان،أعوامبضعةالمشروعهذاعلىعملتقدكنذ

وسوفةالصحففيأخبازهاقرأثأخرىامرأةبلأناتكنلمالفيلنممننغتالتيالمرأةهذهأنلوكما،الخروجذلكوآجهضت،الفيلممنتجزدثأتي

يكتمل.لمحدثأو،مبتورةعاطفيةبعلاقةأشبةغربةعلاقةالطويلالفيلمهذامعدائقاليتبقى

هذاومن.الحقيقيةوالسئزة،العالممركزأناوأصبحتالمزكز،هيأصبحتبل،عيشيمكانهيغرفتيوغدتموجوذا.يعدفلم،الخارجمنتجزدتلقد

للعمل.اللازمةالعزلةوبدأتالخلقبدأالواقعمنالانتزاعوذلكالتسفر

يخدثقدماشيتامنتظرةوتتفخصفأكثزآكثزتضيقالتيالحركةبتلد،يجبولايئحثالذيا!لاندفاعبذلك،وحدهابالحركةالاحتفاظاجلمن

فيتضيعلكئهااهتياخاتقللاالحركةفإن،عنديوأفااللهـئرةإلىداثقاتعودإذمزكز،وذاثراسخة،مهتاجةكانتوإن،جواناعندالحركةهذهإن

مفاأكبزلكونهمشهدفي،هوماكلتصويزعانيثماغالتاأئيآيضتاآذكر،المدينةفيهاآذرعالتيالطريقةوحسببشيءتحتفظفلاالاضطراب

يففتقدماأوجوانا،اهتماتميثيرقدماآعرفأعدولمصعبالأماكنإلىوالنفاذ،مقياسأىهناكيعدلمإذ،الكافيالئعذآفلكلمينبي

ثفة!جذذاالآخروصعرفةمجذذا،واللقاءمجذذا،المركزةوكذلكضرورئآ،أهزاالتشئج،هذافيالضياعبعدجوانا،إلىالمح!!ةساتتوهكذاانتباقها

تحو4صغير،وجزئى،ودقيقتفصيليئ،هولماأهميةيقللاالذ!بالتحو4يأتيالمذفتغذالمتمذدةلجواناالجاهبوالطابعالخارجيةالسيولةبينتناقضن

ومتابعاتوموتيفات،،ومراجع،مقاييسواختلافي،مقاييسعملمحضنالامرلفايةفيإئةبأسرهالعالح!يبذلذبا!ةيرجناحخفتي

ماوإلىخلفها،ماإلىكذلكتعزفثولكئني،والسياجاتالقضبانضمنالانحباسإلىجديدمنتعزفث،الفيلمموتيفاتبعضنقراءقيإعمادةعند

ويبقى،الواقعفييخدثماع!،بالواقعماعلاقةيرعلىوئحيلأستشعرهشيغ،الخلففييخدثماشسيء!تى.والصذوعوال!رالش!قفيتخزره

احكامبلاولكنمغلقالفضاء.والمغامرةوالدهشةالمفاجأةنوعمن
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أضبحأنعليئتوخبئ،والعملالكتابهمنأتمكنفلكي:والخارجالإبداعمعادلةوهيأن،حياتيمعادلاتمنمعادلةقصيرلوقتخنئت،الفترةتلكفي

فيمعطمهافيمتجذرةمواضيععلى-شأنيهوكما-أغملكيفنفسمه،الوقتفيئ،ولكنبه؟الصلةآقطعأن،الخارجمنأتجزدوأنالمزكز،ذلك

العزلةتكونكيفصلة؟أفيمنأتحرروأنأخبئأن،أنعزلوأنآخلقأن،أعيشوأنأفكرأنليكيف؟بالخارجاتضالأفيلييكونأندونمنالتاريخ

نفسهحالوقتفيوالاتصاذ

مع،الخلقوبخاصةشالعيشن،ئفكنفكيف.ورفضوافتتاناستفهامعلامةالآخرينإلىبالنسبةيشكلى""الزوجوهذاسوئآ.وأنا،خليلدائفا،عملنالقد

بيننا.العلاقةهذهأعقلنأنوآزفضالأمر،لهذاأتطزنئمسويئ؟الآخر،

كانمايبقىفيماالآخرفييذوبأنمحاولأالأناولاالآخر،أجلمنالأناولاكلئة،الآخزالأناولاالاخز،الأناولاالآخر،دونمنالأنالاالاخر،معالآنا

والآخر.الأناولا،عليه

الاندفاعوذلكأبذا،يوقفنالاالذيالبحثوذاكمعوكة،تبقىالتيالذوبانفيالرغبةوهذه،الحدثهوالذيالمستمزالاندفاغهذايحكيالفيلمهذاأنأعتقد

به،والارتطامعنه،والارتدابىالآخر،جسدعلىالانعكاسفيالطريقةوتلكمعينهة،لفترةممكئاالمستحيلفيضبحفيهاالفراقيخففالتيالفحظةتلكنحو

جديد.منالبدءقبل-الوقتلبعض-الآخرفيوالتدخل!ثغرة!واختراقها،!يجاليالأخرىتلومزةالسعيمعولكن،الذاتجسدإلىالعودةثم

لنفسيوأقولالأمورلتقئدالوقتذلككلوإلى،المراحلهذهكلإلىكأبءتحتاجنظرتيوإن،الأحيانبعضفيخيزا""الطبيعةفيإنلنفسيأقول

وإلىالنظر،تعفمإلىتفدفذاتيئتثقيفصإعادةإئهاسينمائيئ"كفخرجالخاصئةنظرتيتحوليمغامرةكذلكهيالجديدةالمغامرةهذهإنأيضتاغالتا

بسرعةعنهالنظزئصئرفماغالتاالذيالخبيءالمعنىلاكتشافالأغوارشئر

وأصغزآدنكانرئمالكئه،يخدثماشيغالدوامعلىهناككانبل،جواناخضلهذةطوالوارذاالضجريكنفلم،صادقاأكونأنفيجهدثههما

بالنظرآثدألكيبعذ،آزىألأجوهرئآشيئاتعفمثإذاكوآضآك

بيروت

جريجوخليلتوماحاجيجوانا

13،،03س-نخ!ق!-،33خيوتاثقيئ)كيئمالأاخياعا1!(كا9لألأ!هطويد"وؤأئيئأكيئمالؤفر،(أسبيت()اآحمثمالهـوركنل!!سينح!ومحرجانكتانارزبرو-.كيلأ،،"9مىعكولودأفى

أكبصرييكألأ-رأ!ث!حمع!6المسرخب3صارروأس!!عثثدءعيهال!الحا!ع!ثييررورررتكوتوحس!أكيئ!ت!ر!رخرريوتجهثؤ!عاو!ربعقىدكاحا3!0*11.9المفخور-!،
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لأبلاولأمع

مبتقد

فيالحمراشارغيقاربالعناصرمتعذذتجهيزبلأ"ولأ"مع

)1(هوىبنات7تجاربخلالمنبيروت

التالية.العناصرمنالتجهيزيتكون

54695،لما!كاصا443ذاتيةصوروهي،الغانياتالنساءالتقطئهاصوز-

وجوقهن.فيهانرىلا

ضوئيةمنحوتاثفيهاغرضت،الباراتغرفبحجمغر!-

صوتئآتسجيفهاتئمالتيالنساءقصمنداخلهافيوئتت،ميكانيكية

."مؤئثحجارةمذكر"حجربعنوانحجريةمنحوتة-

معوغفقثالنساء،هذهحكاياثعليهاخطتورقيةقصاصات-

خشبيةعلبفيبهنخاصةأغراض

إلىفذمت،والأحجامالنكهاتمتعذدةمفبل،شكللهافورئتيي-

عنهااالتعريفدونمنالزائرين

معمقابلةوهو،دقائق3مذئهعئلة،""بنتبعنوانفيديوشريط-

لاللنساءئجريهاالتي(،التقطيب"أو"التسكير"عمليةيفسئرجزاح

فقطصوتهنسمعبلالجزاح،نرى

وفذمأ،التشيليةللفنوناللبنانيةالجمعيةأ"ألوان"أشكالإنتاجمنالتجهيز-1

توماندين

واحدةكلالتقطئهاالتيالصورمنصورةعلىيحتويكتئب-

ئفحعسطوابعإلىالصوزهذهخؤلثوقد،السبعالهوىبناتمن

وئفزق.

بلالا،وفيثع

آضواؤهاأماكنالحمراأحمر،ترائهاأرضنأحمر،الحمراشارغ

آحمرالحمراحمر،حمراواتشفاههننساغحمراء،حمز

قتلماالأخمرومبئ

سوىفيهأرىلامكانصفيأناأناأكونوأن،غانيةالمرأةتكونأن

وكلماتوالازفة،الطرقاتغبازآكقهاأجسادروائغفيهاأفواه/تعبئ

.يتساءللامفبلعنتبحثرجالصأيادتيفيذفنثعطنةزوجات

حولاليمنىيدهاهون،(،تعمليعمشوتقبريني"ياالقؤادة

فيوقلبيئفمي،فيوعيناها،الأيمنخذيعلىواليسرى،خصري

عنأمرأدءلي،عنآئحثأناآلاأمالنعمرقصةمغاتزقصبطنها،

البلاستيكنة،بالخيوطتفمعحمراءصينيةشراشفبينلليليمارفيقة

تئقعماءصكولبفييئتظرالكبيرةالتفاحةكذشروخلئمالحريز،تبغي

0002عام(،الحمراشارع"مشروعضمن

-عوو!9!/



الغرفةمنبسلاسةرجلأتمتصرإحداهنآشمعأ،أسناتهالخيه

قبلةلا""متضايقة،حياتي"شوالقهؤادةعيتيعلىيديالمجاورة

فميمنجذآقريبةخذيعلى

معتعايشثللرجالفقطولكئهنساء،كفهمكاتاآذخلامرأة

اللواتيعنآئحث؟(الكلماتهذهسيقرأن)هلأشهرثلأثةالبارات

عنآئحثالجنسيةالقيودمنحزةوأرواحهنقلوبهنمسنأستطيع

ففنجانفنكتةير،كأس،ظهرعلىالفجرإلىحملتنيقلوئهناللواتي

عنتبحثوالعيونالكورنيششمسءعلىفشروقيفمنقوشةء،قهوةص،

الهموتمئفطرغيمةإلىرأشهايدءتخملعنعليها،كتف/تنام

المالأجلمنالجنس!يمارسناخرجنسمننساء

عديدةالجنسوأجناسن،أجحاسوالجنس

،بيروتشوارعمنشارععن،الحمراعنفنيئمشروغأذىلماذا

إلىبها،ئعترفلاأجناسخلالمنالجنسيمالتعاطيإلى

ليلى،،!جيهان،نادين،كارول،فاطمة،مربمنساءسبعمعرحلات

سمير؟أم

،!،ع.!!كللأل!"2"+ظ!-!ده"9-ول"..؟"بر+حغ.-!لؤ ير

!-ئحط"صكيةإ--أأ

ء"-د/!"-يم21

*أ-.

ر؟ج!لحيفيلا!6لا

نساء،الحرببعد،الحربفي،الحربقبلالحمراعايشننساء

منالحمرافيهاتغملن،الخفيةقصصتهايغرفن،الليلفييغرفنها

حمرائهنفيمعهنأخذننيوقد،فيهامنخلالي

جزيرة-محلأكواريوم-برتقاليسمك-أزرقمحل-بالمدينةمنطقة

مرريم،صغيرة-بالنض!واقفينوأنامربم-باطونبقلبمرئعةبحر

مرا-كبيرةمرا-مراوب!صيربالشارعبتوقفعادة-صغيرةكتير

مربم-الأرزعلىرخنا-بيحئوهاالكبارالرجالبسنحئت،مابعد

كتيرحلوة-زرقعيونها-مرديمشقرا-الأرزعلىرايحةمزةولا

شغل-شغللقيت-شغللاقيليوقالالمدرسةمنطتغني"بئي

لبئي-بعطيهوالباقي،تركثهامايفليالمدرسةقسطبذقغمنه

الجامعة-علىوفتثبوخيفتحهارئنايفكنشوفي،!خفعبجزث

السمكمتلحاليبحس!أوقات-حيواناتدكتورةصيرخفمي

بالبحر"حياتهطولوبيحلمبأكواريومبيخققيفلي

مربم؟صغيرةمش،سنة16

3/4-3003صووي09

بتبخيخ،عمالدنيلونهمثلريحئههايج،البحرعخرمقهوة

راسهامنمغطايةعرفتها،ما،فاطمةوصلثوقتهآخذوالوقت

وقفث،خجولةابتسامتهامكشئفةشفتهابليلةقبلإجرئهالكعب

سفمت،قحدنا

ونحنااتذكرتجؤاتهاالقضامةحئاتهع"الميرندا"بتحب

يتشتشواونخلئقبالقئينة،القضاهةحئاتنكلثكئاكيفصغار

عنحكينا،دردشةساعتينوبعدقصصوخئرناضحكنا

البيتحذمحفه،حنبليموسيوعندمنكريستال"ترئاأمنياتها

ترئائهحلوينشويايتمها(قذاماليمنىإيدهابتحط)بتتبسم،

عنديمالوحتىبالبيتواحدةعندييكونباليعلىجايشو

بنامشيغيرالترئاواحدةأوضهكفهوالبيت،وطاولةتختإلأ

شايفةانلتبعدينبتسفينيمعها،بحكيمعها،بآكلمعها،

حلوشوالفهيا؟الحيطانعلىالكريستالبيعملهالليالخيال

ببيتكن؟"ترئاعندكن

فكىفخص!

الباراتبتكره

علىريحتهزماميره،عجقته،،الشارعحياةبحدث"بيخنقوني

هوبس!مشإئاه،بذيالفيالرخالبنفيحزةأناالطريؤ

البقئةانذابلاكبقفهبلا،قفيإذابلأ؟ولأهعبسأله،بينفيني

"قوم،يفلهبقولوله،بلأبقفنبالبارات

نادينفيهاعايشةوعالمالحربمنمدمرةببيروتبيوتفيبعد

الفيالزيتونةحذلشة،ميةمنأكثرالبيتعمرأهلهاببيتعايشة

صوروالغسيلمجرور،صارتيفليالميئوعين،حذاتلعبكانت

طايرة

قصص،ببلاشالحيئلاولادس!4-،ء!3حأبيتيبفتح"بالنهار

ليمونومنقطفورد،الجنينةمنزرع،دمى،ورسم،ألعاب

"،وبالليل



جيهات

فرنصغيربزادكراسيأربعطاولةضخلىجيهانمطيخ

طفقني15عمري"جوزونيحمركفنوكئاياتهاصحونهاصغير

91بادخففت18بادحبلت17بادإغشقبفشت16عمري

ندين،،بتعرفيقانونيةحتىمش)بتبكي(دايةمع،بالبيتخففت

كانواما.مصروفيطفعلأقذرحبلىوأنارجالمعنامكنت

التاسعبالشصوأناحتى،حبلىائييعرفوا

لبطئه-الوجعمنبكيت.حليب!لبمنهبزي،ليعصرواحدمزة،

وقتهاعنديغسلتها،بعدها،ماقميصيغتمثشحطتهفهمما

هيدي"تفضئلي،لهاقلت"حليبببزيفيصارإنواكتشفت

ومخطث"أح؟س!7"ليقالت"*!ولس!!أكا

كيلوتيقح!ئطبسأوتحت.منايثئلحفوقمنلابسةضتلني"كنت

"بتعرفيسألتها"للتبئيالدايةوأخذتهصبي،خففتبنطلونيأو

)بتبكي(""لأجاوبتبئو؟،(

أ!

بالحمراهونبيتيعلى،بالبسطةرخالبيتمنراجعةكنت"مزا

هواشوئةلآخذ،الشارعبأؤلينزلنيلهقلت.الصبحخمسةالساعة

بالحلممزةخمسينولاشفته،مدرسةبابأخضر،بابقذاميبيطلع

صاربهالمدوسةإبنيإئوليبيقولعمرئنايمكنمطرحي!جمدت

أبوعكلندمنحلوقطعةبشتريالبابهاعلىبنطرسنينخمسلي

،(إبنيمئنواحديمكنطالمحينوهنالأولادعابتفزجمحمد

يب!السهت

منيح-كتيرمشالشغل-نسوانالعتمة-دخانالزهرلونبار

يسترجيكانرفيؤرخالولا-كتيرخايفة-لوحديفايتهوأنا

فئيتأفلتالماترونا-ينشمسوابيخافواشو؟قال-معييفوت

-الشمالخذيشذتلي-كاسشزبتني-كرسيعلىوقغدتني

شعرهالونتغئرإئونصلحتها-كبيركتيرصدرها-ذهبسنانها

مابعد-حزنوبعيونهابيرجفواإيدئها-ليلىالستوقبلت

واجهئهيلليالمحلعلىلبزابإيديشذتني،بالراسقتلالكاس

أناكلهم-كفهاهالوجوه"شفتيوقالتالبربارةلعيدوجوهمعئاقي

حكيت-بحضنيليلىالسثراس-الرصيفعلىقعدنا"أنا-

!"بموتعم"أناوقالتالاثدزأوالسئيداعنلي

سححيرإم

والكميونجيةالكميوناتزتميبةسمير،إمتانتعندالبلكون

معء4*7ولا!ولزطححديدصينيةأخضر،بلاستيككرستئن

بالمناسباتبسبطلعهنمهفلة،قهوةفنجانين،الألوانكلمنورد

حلوالطقس."تانتياينكسروا"وبخافغاليينلانهمالخاصئة

مدؤرالتلفزيونبالحفاميخلقعمسميرأبوعفوبالجامعةسمير

وأإلأكميوننوعخفيت"مانحكيعمونحناصوت،بلابسن

بح!ثيمكنبحئن،وأنابيحئونيالكميونجيةليشبعرفمافيه

كزما"معيدايضا،ريحتهمبحدث،قبلأوبعدبالكميونالمشاوير

بيجامالابسالصبححلاقةبعدالحفاممنسميرأبوعفوبيضئهر

"ندينسميرإمتانتعنيبتعز!بيصئخنيوأبيضأزرقمقتمة

عئا"المشروعتعملعميفليهيتوما،

ء!لهأ

4ي!.5؟؟برجر

حمش!)دسالع"ك!قته،جمكنويخ!..كبئ
.هـبنتعممها!ق!،).!،الركم!،مح!يز!ا!ه

!يم.عربعكأ3عصاء1برثك!ل!1أثدهالا

تقلم!لجد؟كلأ(ا،-(لىبصلجدهـلاحا!ءباله

طهح!لبرول!!د!!بع!لح3راجممالجاالممية.لمج!

!.كوجم!

أهلاوسهلاتشزفنابيقولى

عفو.،لإليالشرف.بقول

بيفزئوكي؟،الغرقتومابيقول.

،بئينعمبقول

سنةخمسينمنتوماإلأبلثثربماأنابيقول

قنينتينمعيبجئقذالجايةالمزةبقول

وبتقولبراسهابتهزسميرإمتانتأوضتهعلىوبيفوتبيبتسم

خئردعمكنتإيه،،حاصلهويكتبيفراعمالأوضةبها"بيضفو

ليوبيشترواوبيدئلونيوبيغثجونيبيحئونيشوالكميونجيةعن

"لأ،شي؟"مجزثتيها،العاليعلى3*حادحلوتثكي،،بعدينهدايا

ومنضئحكومنضئحكمنضئحكبتنصحيني؟(،كميوننوعبأفيبس

منعملهايفليواحدةعئافيطريقتينعئافيبتنعملبالذاتالعملئة

ليلةقبلأواليزسقبلدايقابساليزسمنبوقتقبلن!سرحتى

19صوري



قطبةنعملنضطزيمكنلانهيومكئمقبلالمريضةمنشوفالذخلة،

الدمويئزلالعجيبةبالفتحةيحس!رحالدخلةليلةانولنتأكأتانية

إتوللبنتنقوليمكنيعملواشونعفمعمئصييركقهاوالخبرئات

دبوسرحطيمنقولأوقاتحالينتفضحيها،تخافيهاتمتني،بذك

نقطةوتحطيإصبعكتجرحيحتىالمخذةتحتصغيرةلثتفرةأو

ويكونيغملهلازميفليالشيعملإئويحسنهوحتىدم(نقطتين

وافيواخالجزسليلةتمثللازمإئوخئزتهاواحدةفيزمانهعنتر

"كيفسالتها،صارتكيفشوفهاعمئا،أسبوعينبعدوخبرئات

ا"معهيقومبطل،وخبرئاتوافيوآخصنزيختمايمتيز"مينقالتكان؟"

وتطفعمعهتنامحتىهالعملئةبتعملىيفليشرموطةبتيجيهأوقات

مابيدمبليهاواحدةليلةوراهنشهرمدخوليمكنبالليلة

دولار000/500001بعرف

لعنديبتيجيإذاإئوأالمهنةهذهأخلاقئةأ33!،314،عا؟ادحاط،!3

وجايةالورجح!علىعذراكاأغير7أول،!3لاأ؟!كا!3"مشواحدة

7أولأ!3هيديإذاشوفعليهالياكشصليبيقولخطيبها،مع

+ت------

ك!!

ر!4

بذنمنهنكتيرفيأمماولأ!3مشهيإئوقولفئيمالا،أم

بنتإفتلهاماأحسنبكدلثللمخلوقةتفتلهاشئبيمكنالسئثرا،

شوبعرفوماعذراءإياهابذوأكيد،كانتعئلة

ماإذاوبتحسن،وكذاومرئبةحلوةشرموطةواحدةبتيجيهأوقات

واحدةعلىطلبفيلأنوكتيرمصاريتطفعفيهاماعذراءكانت

بتيجيعذراءواحدةيمينامطلئهواحديجييمكنعذراء،

لقمئدامعهليلةتنامحتىهالعملئةبتعمليفليهالشرموطة

بعرفماعليهابيدفع7أ!ولا!3ادعلىكتيرطقبفي

وأهزةبتنعملعملئةالتسكيرآو34!195+س!،وللا"لااد

رقعةمثلمثشيلالعمليةتغملئاخكقالأنومزتين،،ولول،ولاكلر!،ول

3/4-3-1203-ص!ي

مذخلفيهانسكرحتىلورأوميئرفها3!ولأ؟ثةالميبلقلبمنجلد

آغملعمضفنيإقدرحتىفايضةكمئةكتيرعنديفيماالمرا

مزةورامزةورامزةهالعملئة

هونمنآطرافهولص!+لأ؟ادهيدايعني9ول!3ء344،ع!ولنقولئا

بتشذيهيفلياللبنةكيسمثليعنيلنسكروا،بعضعلىمنشذهم

ماحتىرفيعكتيررقيؤكتيرخيطمنستعملهيفليالخيطليسكر

،الدموبينزل،الرفيعالخيطبيخزقهونمنيفوتبدووئايبئن

يعملهلازميفلياللثثيمجمليحالهوبيحسن

ير!ف7

ا-ص

صك!ء!!4

7!!ء-

ناثلثترأللليتدا

نوفدبمرلأ-1لع99لأك!

11الع3اللللامحةمتما

توماندفي

أطيصسوأ)سوءثنهـبهخررزنرلارز!ضس!دب!هدفيائيالوزررركيوآكميحضهرصحم!ك!نون

كا!ارز-ائهخود-ا؟وإل!أئحعمه!رروفيزرأخفىتماليى،أئتالثأورع3كيألمتررزهبءرر!وشص!

حمكئومضر3بشثارأعتثبماور!!!ت!!بتكا"ررلدض8اض!كأ-رر--أث!1ا،تجبركئتا)-زر-أوئ

وركقحرركو؟لاأض(روع7،،1هـلم؟!كاكىامصرعولىثيكأورزررالححور!3.3رء!!ا(أكنثكلاء

!،حسروأب!أ!ثنا!!!صاح!صا



مساحةبانتطاو
للاختلافممكنة

دلآماغالتااسقاتختزه"لماسقاأعطيتيوتمهويةعليكفرضث

فياجتماعيئمستوىوإلىدين،وإلىجنس،إلىانتمالكعلى

الاسمذلكوبغيروطن،إلىانتماءعليكفرضثمالاخيانبعض

ممارسةتستطيعولنهواطتا،تكونلنالانتماءهذايكونلن

جنسىإلئانتماؤكويكون.مجتمعكتجاهالكاملةوواجباتكحقوقك

لمجموعةالحالئيئ،كلتافيئخضعك،،أنثىأوذكرإفااثنينأحب

الآخرينمععلأقاتكنمطوتحذدسلوككتضبطالتيالقوانينمن

وفي،الأعرافعنخارخااعئبيرتوإلأبغيرهالمجتمغيفبللابنمط

منحرقاورئماشاذآالحالاتبعض

سنفيالإنسانفكزئمئزالتيالاستقلالمرحلةبلوغكلدى

الخضوغعليكأنتجد،المستقبليةشخصيتهمعالتموتزسممعينة

بدائلعنالبحثأوفعلئآ،بهالاقتناغورئما،عليكفرضلمامرغقا

تغرفلاصعبصوآخز،المعالمواضحسهلصطريقأمامفتكونعنه

تحديدفيتبدأيوتمالأولط،اختبازنىذلكسيكونبكيوديأينإلى

وثقافتك،،عملكمنبدءا،بكخاصةصقناعاتوفقالأولىخياراتك

نأالممكنمنوأفكارك،وميولكوانتماءاتك،،الاجتماعيةوبيئتك

أئهاستجدوأحياتا،وبيئتكأهلكغالبيةمعمتوافقةقناعائكتكون

عليكفرضماو!عاحترامهعلىترئئتمايمتتضاربأوتختلف

وآشذدجنسأودينأووطنإلىانتمائكفيسواء،سلوك!ن

زعتريأكرم

!+ديم!

عحر-ء!

!!س!*

الدينيةالهويةيمجنبإلىجنتا،الجنسيةالهويةلثتضلعلى

الوعيتفاوتمنبالزغم،الاجتماعيةوالطبقيةوالعرقيةوالوطنية

مؤمنلأئيذلك"أخرىإلىبيئةمنبحسبهاوالتمييزالهوياتبهـذه

ومؤمناخر،!!ىإنسانمن"الواحدة"الهـويةيسفىماباختلافي

المرءقراراتفيالاختلافهذايلعبهالذيالأساسيئبالدور

تطويرهافيدورهوإلىبيئتهإلىورؤيتيماالسياسيةوقناعاته

بعضتناترافقأئهالدرجةتكبتهاورغباثكثيرةأحلاموفينائولد

لم"لماذانتساءلكناأطفالأ،كئاعندماآئشطهاالأخيرمثواهإلى

حربءوسطلبنانفينولذلملونتمئىكئاوكأئنافرنسا؟"فينولذ

أنفشنانسالوكئاالعالمعنعزلةفيوجعلثناحركتنامنقئدث

نإنتساءلكئامسلمينؤليرنالكونناديننا،وعنالفهعنآحياتا

المصادفةدورإلىإشارةمسيحئين،ؤلدنالوالاسلاتمسنعتنقكئا

يسألهابدهيةأسللةمننماذجوتلكوالوطنيةالدينيةهويتنافي

سببقهتمفيحاول،طريقأوكنفسهفيالوعيئيشؤيوتمالمرء

حياةءعنوببدائل،مختلفةبتجاربيخلموقدحولهعفناختلافه

الصع!ثومنهاالممكنمنها،طموحاتهمستوىتثبئولابهتحيط

يوفرمكانعنبحتاالخياراتأسهلالهجرةالمستحيلومنها

قدالأئمبلذهيوفرهلاقدهاوهوالكرديم،العيشمتطفباتللمرء

بتغييرأو،الطبقيةوالموافيالحدودكلفوقبالقفزأوبالتعفم،يخلم
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غيرهأحدولاوحدهتخمئهولأسبابص،لإيمانهحذبوضعأو،دينه

صعبعيشمنهرتالكونهاأيضتاالاختياراتأسهلالهجرةولكن

أحلأمكللتحقيقوجذفيحقيقيئنضالمنوهرتا،فكلفوصيفم

هذاأمامجذآطويلالطريقحيث،لبنانمثلناشئبلدفيالمرء

اختلافعلىالآخزوليتقئلالتمسابم،قدتمفعلئآليتشزبالمجتمع

ولاوالجنسوالزواجالدينقضايافيولاسئماوآرائهانتماءاته

عرضلمجزدالدينيةالمؤلشساتفعلبرذةالتذكيرإلىهناحاجة

الهراويإلياسالرئيسعهدفيالمدنيئالزواجقانونمشروع

الفوتوغرافيةالصورمنهائلأكفآمراجعتيولدى،8991عام

أماموضعياتهمفيللأطفالالمتاحةالحريةمقدازلاحظث،العائلية

استبعادإلىتعودحريةوهيسئآ،أكبزهمبقنمقارنةالكاميرا)1(

ئي!ئمحمساحةإلىنفسهالوقتفيتتحولالفوتوغرافيةالصورة

فيرغباتهموبتحقيتي،لهمالمشزعةالسلطةبممارسةللأهلفيها

(،والخمسينياتالأربعينياتمجتمع)فيأبناتهمذكورةإبراز

إطارداخلوالوضعيةوالشكلباللباستحكمهمإلىبالإضافة

تلكوبخاصةص،الطفلصورةتدكلذلكالفوتوغرافيةالصورة

ومراسالأهلمزاجعلىالأستوديو،داخلبتأنوالمفبركةائحضئرة

تدككما)2(العائلةصورةفييئبعهاالتيالسائدةوالتقاليدالمصور

منابتداء،الفتاةعنالذكرالطفلاختلافإلىالمجتمعرؤيةعلى

لدىجذآيئدرما)وهوذكورتهلإبرازالمصورأمامالذكرتعريةتقليد

بلباسأومسذسمعالذكرالطفلتصويرإلىوصولأ(،الفتيات

تحضيزاصغيرةنسائيةيدمحقيبةالبنثتصورحينفي،كاوبوي

!-س

وتقثدالراشدينسلوكعادةتفجمالتيالمسئقةالأحكامعنالأطفال

الطفللاالراشدبيدهيالحقيقيةالحريةأنمنبالزغم،حريتهمميئ

الحصانةمننوغالمسئقةالمجتمعأحكامخارجالأطفالوضعفي

ولالأحد،لسانهقذماإذابالبلاهةالطفلئئهملامثلأ،لسلوكهم

"مانيكين"بشبيقايجعلهالذيالأمز،عريهكشتصماإذابالدعارة

منمساحةإلىويتحولبلالحياء،معاييزعليهتطئقلابلاستيكمن

ولكنمنهمئتتزعأنقبلتذكارءعنهابالتقاطالأهليهتئمالتيالحرية

شديدةصوزبمجملهاإئهاوالمجتمعالبيتسئدةدورللعدبلها

تبديلتئمإنوخطورةطرافةأشذقطغاتصبحولكئها،الطرافة

تصويرإعادةحاولثلذلكوراشدطفلوبينوأنثىذكربينالأدوار

منبالراشدينمستعيتا4،الأطفالهاأخضعالتيالوضعيات

بالحريةوتغئتا،الوضعياتتلكمعانيعلىتشديذاالجنسثن،

محاولةآغتبرهماوهوسئآأكبزهمبمنمقارنةللأطفالالمتاحة

وتشمحللراشد،بهتشمحلابماللطفلتشمحالتيالمعادلةتفلب

العاريالطفلجسموضعيةتكزسالتيالصوركميةإلىالإشارةبلالتعميح!،هناأريدولاالوضعياتهذهتكرارلمجزدوذلك-1

الصورةداخل،العائلةأفرادتدزجفيعادةالووميةهذهوتئعكسالعائلةداخلالهرميةمنها،كثيرةأشياءعلىعام،بشكلالأستوديو،صورةتدك-2

أصغرهمإلىأكبرهممن4الأطفايليهما،فالأم،الأبمنابتداء،الواحدة
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استطعثأئيتجربتيفيواللافتللفتاةبهتسمحلابماللذكر

أستطعولمالكاميرا،أمامعراةبالمثولأصدقائيمنالذكورإقناع

قدالتيبالأحكاممتعفقةكفهاالأسبابئوكانت-بذلكالإناثاقناع

الوضعياتهذهفيمثولهنحالفيعليهنئطقق

علىبالعمل7991عامبدأثالفرد،حريةتقئدالتيالموافيحول

رغباتءعديدةيفجممجتمعفيالرغبةتجفياتفييثحثمشروع

العلاقاتإطارخارجبالجنسمتعفقهوماوبخاصةص4،أفراددى

اصطدامفيالبحثبدأثالمنطلقهذامنالزواجأيالشرعية

منستازاعليهاوتضثربتقئدها،اجتماعيةبقوانينالرغبةهذه

عنالدفاعبحخةقاسيةرقابةصورتهاعلىوتفرضالسزية،

جرائئمأوالشرفجرائئمومنها،الجريمةطريقعنغالتا،الفضيحة

كالعلاقات،المكبوتةالرغبةشكلفيالسابقةالأنصابئ!تئحثالحث

العلاقاتأو،للزواجالموازيةالعلاقاتيأو،الزواجقبلالجنسية

طريقعنالمل!إلىتخرجرغباتصبصفتهاالذكور،بينالجنسية

الأعمالهذهتسميةخلالمنهدفثوقدالجريمةأوالفضيحة

الذي،التذكارفيالنصبمعنىتخريبإلى"الرغبة"أنصالتالفنية

وأ،أخرىحسابصكل!وا!جتماعيةوطنيةقيضاويئشريؤلشسماغالتا

تواريخحسابعلىتاريخاأو،أخرىحسابعلىسياسيةمفاهيتم

سلطةيرلمئخ،والترويجللدعايةمجالأالنصدثأصئبحبحيث،أخرى

مشروغكانلذلكوقيمأفكارهنيهذدهاماكلويطمسما

علىغرصنلكونهالعائمالحئزمجالفيمداخلةأولأ،،""الفضيحة

4كض؟!زر-ت

لإص؟سبنين
طمقي.

!!،*كا8

،،!؟!

""+?
*جم!ءى*طو*له،كأ

دينئآمشزعهوبماالرغبةفتخصراللبنانيئ،المجتيمصورة

لابالصيانةالجديرةهيالمجتمعصورةوكأناجتماعئآ،ومقبوك

نفشهالمجتمغ

عنوانالخامسجزئهعلىأطلقثمتواصلمشروغ"الرغبة"أنصاب

أفي،الرغبةتمثيلفييئحثافتراضيئمشروعوهو""ا!يحة

فيالرغبات!نالكثيرعلىيتحفطمجتفلبنانيئفيتصويرها،

ضوث"ويشكلالخاصن،الحئزخبايافيالرغبةتبقىالإطارهذا

معنىحولالخامسنالنص!ثيتمحورفضيسةالحئزهذاعن

ووشمهالحئزهذااستملاكإلىوقذ!،المريسةعينكورنيش

السابقةالرغبةأنصالثئحذدلمالخاصنالحئيزعليهابرغباتءفرضن

بل،العامةالمدنساحاتفيالأنصاببمالعادةجرتكمابآماكن،

اليومية،حياتنافيالطاغيوجوذهالهامتلأ()كالبحرباشياء

فيحضوزهالها(البريديةالبطاقةأو)كالتلفزيوننشروبآقنييما

بمفهويمالخامسالنصبتسميةإلىوصولأالاستهلاكيئ،المجتمع

المازينتذكيرإلىمائض!ثقذففإن()كالفضيحةملموسغير

التذكيرإلىالرغبةأنصالثتطمحذاك،)1(أوالفلانيئالقائدبهذاقرقي

لأئهاإلغاؤهاولاحرفهاولاتفجيزهائفنلاأئهبمعنىفعلئآ،!وجودةغيرلأئهامنهاالنيلئفكنلاإئهإذ،طبيعيةبحصانةالرغبةأنصالثتتمئع-1

الاليئالاستهلاكيئالمجتمعمقؤهاتمنأساستآجزغاتشتملك
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تظزكقماأوتلفزيونجهازآحذهماستخدمكفماتةالمثبوبالرغبات

جرىهناومنبفضيحةبرماسمعأوماسلعةاستفلكأوالبحرإلى

كورنيشعلى،الفضيحةمفهومحولالخامسالنصبمعنىتطويز

مواجهةفيموضوعصعمودصداخلصغيرةكشاشة،المريسةعين

اليوميةعادتهميمارسونعادئينلأناسرفيديومشاهذتغرضالبحر

البيتمساحةضمنالتلفزيونمشاهدتهمفي

علىالتشديذيكونأنئفكنكيفهونفسهيطرحالذيالسؤال

للمرءيمكنكيفتسامخا"أكثرمجتفصلبناءسبيلأالاختلاف

الاكثزلكونهاالجميععلىالمفروضةالهويةاعتناقمنالتمفصن

الاختلافبأنالآخرينوئفنعنفتنعكيفانتشازا؟الأكثزأوشعبية

ممكتاأ!زاالمرءهويةعنالاعلانتجعلكيفخفقئآ؟خ!ليس

وتغتبرهم،السورتيوالعامل،المصرفيوالعا!ل،والسيريلأنكيئ

الغرباء""بتسميتهمعلىونجروبلمئا،مستوىأدنىجميغا

بينبالتمييزنشمحأئناكماهذامجتمعنامنجزغاليسواوكائهم

المطالبةونغتبرالجنسيئ،الميلبحسبرجلءوآخروبين،وامرأةرجل

ظاهرةنشتغربتم،"مستوردة"مسألةالمجالهذافيبالمساواة

مجتمغهميسملهململااجتماعيةمشاكلمنهرتاالمراهقينانتحار

سوىيزيلهلاتائمضياعإلىعزلئهمبهمتؤ!يويوتمعنها.بالتعبير

عليهمفطلقينوندينهم"الشيطان"عبدةمننسقيثملخالهم،التففم

)اجتماعئآ(،!لمستحيلالحثجرانتمتستغربكمامد!رةآحكاقا

وتفرضرغباتناتكبتكأئتاالشرفلجرائمالمبزراتنجدولكئنا

عنالخارجينونجعل،والقانونالدينباسمغيرناعلىالكبت

شكلفيشيءكليثفجرويوتماليوميئللأبتؤازعرضةآعرافنا

ك!!يط-كا!!!!/+!ءبم

ح!-!ذ
!
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وأالهيئةتغييزآئشطه،الأولىهويتهفيتغييزاذلكعنىولوحتى

إذاالجنستغييرإلىوصولأ،والمعتقداتالآراءتغييزثم،الهندام

ممكنالا،الواحدةالهويةحواجزاجتيازيكونكيفأراد،

مجتمعفي،ومقبوليوفيبشكلالاجتيازاتهذهنعيشأحيانا

والولاياتوأوروباكنداإلىكثيفيربشكلصالهجرةمواطنوهيطلب

علىالحصوللمجزدأومترذاقتصادفيوضبعمنهرتاالمتحدة

ناضلتالمجتمعاتهذهأنوننسى،العالمبلادكلإلىتآشيرات

نحنلأمثالناملاذاتصبحكيالمستوياتكلعلىحريئهالنيل

كي،الورقوعلى،بسهولةالدينتغييزفيهيتئممجتمعفينعيش

الذين()أوالفواتيالشئان()أوالفتياتمن(بنائه)أوأبناؤهيتزؤج

عنالدينتغييزيشتغربمجتمعولكئهئخلئنهم(،)أويحئونهن

لحياتنامسفلمجزذوالدينالوطنأننعتبرإذانحناقتناع

للترفيه،وسيلةبالاختلافمجتمغنايشمحذلك،إلىإضافةالعملية

فيلمفيمضحكمسلدؤرعنعبارةكانإذافيسمب"التخئث،(

كنمطبجوهرهيزفضهولكئهكازينو،فيآوالمسرحعلىأوكوميدفي

أحئثامرأةويشتنكررجلأ،أحلثرجلأالدينباسمفيحايمم"حياة

عندماإلأالعدلولاالمساواةولاالمواطنةمعنىتغرفلانحنأخرى

نتعزضعندماأو،دخولتأشيرةإعطاءناالدولإحدىتزفض

بمعنى-آئناأفيإليها،ننتميالتيالدولةأوديننابحسبللتمييز

الوقتوفيالضحئةموقيفينكونعند!اإلأذلكنغرفلا-آخر

الفلسطينيئ،ضذالتمييزنمارس،لبنانفيأئنا،ننسى،نفسه

3/4-63002!!هصب

علىتفرضهاالتيالقيودأنوننسىشذوذا،نسفيهبشع،قزضيئ

""الشذوذومسئباتالمرضمسئباتهيالتعبيروساثلكل

هذدعلىليشذدقانوناوؤضتغنا،متساوينالدنياهذهفيؤلبنالكئنا

إذن،نحن،تمييزأفيمنآخرفردءعنكلاختلأ!وليحميئالمساواة

الرقابةفنشذذمجتمعنا،صور؟بحمايةنتشئثأنفإفامفترقأمام

دافعينعنها،تعبيركلوعلىالشخصيةالحريةع!القيوذونزيد

بناءإلىتشعىأنوإماالهجرةنحوأوالجريمةنحومئابالعديد

استيعاتاوأكثز،الآنعليههومفاانفتاخاأكثز،أفضلمجتمع

العالمتجاربكلعلىفننفتخعصرفي،مجتمعفيالحياةلمقؤمات

لحمايةقوانينابعضتطويرإلىونسعىتمييز،دونمنوثقافاته

والجهلالتحخرمنلهاوصيانةلتقافتناإغناغ،فيناالاختلأف

بيروت

زعتريأكرم
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